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بسم الله الرحمن الرحيم 


مع البهرة ٠٠‏ مرة أخرى 
الطقة الاك ب الطكلاة. و السزلام :ظلى ترسوك لله 1١‏ يلط ) .كيه 


ره افر ناو" البهر تمن الوسداةالن امنا ورالقد “آثر1 مر 
من قبل ٠٠‏ قدموا فيها مقصورة الحسين هه التى تكلفت الملامين ‏ .من 
الجنبهات ٠٠‏ قدموها هدية. لشعب مصر حتى تزداد قلوب النساس 
تعلقا بصور الشرك المختلفة ٠‏ ثم جاءوا مرة ثانية ٠٠‏ لبقدموا غيها 
هدية ثانية لشعب مصر ٠٠‏ وهى مقصورة أخرى للسيدة زينب ٠٠‏ 
وأبضا ٠٠‏ -تكلفت ملابين الجنيهات ٠٠‏ 


وفى كل مرة يآتى فيها زعماء البهرة الى مصر ٠٠‏ يقابلون بالحفاوة 
البالغة +٠‏ وتقام لهم الاحتفالات ؛» وتسلط علبهم الأضواء © وتمتلىء 
لفاك الجواقد- اليؤسية' بالمقالات الطويلة ‏ تكتيها 'الأقلام:' المسمؤمة 
عن"البهرة وقضلهم على" المسلهين”*+ 

ثم جاءوا هذه المرة +٠‏ لترميم أحد المساجد الكبرى التى بناها 
الفاطميون وهو مسجد الأنور يباب الفتوح بالقاهرة +٠‏ ولكنهم جاعوا 
افو ه10 داق لور امظاهرة كبري ١‏ المت خف دو اليد الى القاهر 
خضيصا ‏ للاحتفال بترميم هذا المسجد وافتتاحه أكثر:'من +1 ألف*من 
أفراد طائفة البهرة +٠٠‏ حيث أحسنت مصر: استقبالهم واستضافتهم ٠‏ 


واذا' كانثك 'مقصورة الحسين أو مقصورة السيدة التى قدمتها 
البهرة قد ا 5 ملابين | جنبهات و+* فكم تكلف حضور هذه المظاهرة 


ولا مديدى :كذ لك أن زعيم هذه المظاهرة قدم لوزير التعمير المصرى 
فؤل الك حولار مسناهمة من ملاقدل ال 2 0 11 
بالحى العاشر ق مدينة نصر + ٠ (١‏ 
انها استعمار من نوع جديد ٠١٠‏ بهدف الى نشبر الفكدن الشيعى 
الاسماعيلى فى مصر ٠٠١‏ لأن أكثر المصريين لا يعرفون شيئا عن البهرة 
و» ولا عن طوائف الشبعة عموما 6ه وعندما نتحدث ونكتب فى ايضاح 
عقائد هذه الطوائف نتهم بأننا دعاة فرقة ٠٠‏ ندعو الى التفريق بين 
طوائف المسلمين ٠٠‏ والحقيقة أننا نفترى على الاسلام عندما. ننسب 
اليه بخذم الخو اقل وهو دري بيلف" 


ونحن لا نلقى هذا القول حزافا » وانما ندعو كل مسلم غيور 
على دينه أن يقرأ عن هذه الفرق : كيف تكونت ٠٠‏ وما هى عقائدهاء. 
ويكفى أن أقول ان طائفة البهرة هذه هى احدى طوائف الشذسيعة 
الاسماعيلية الباطنية التى أخذت عقائدها من المجوسسن والبهسود 
والفصارى » حتى أفتى كثير .من علماء المسلمين بأنهم من الكفار » 
وبآنه لا يحل لمسلم أن يتزوج منهم » أو يأكل ذبائحهم » أو يواليهم ' 
فى مودة أو معروف )0( ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه قد وصك الى القاهرة أحد زعماء البهرة 
أثناء هذه المظاهرة الكبرى المكونة من أكثر من ٠١‏ ألف من البهرة » 
وقال أنه يمثل المعارضة القوية التى ظهرت فى صفوف هذه الطائفة ٠‏ 


)١(‏ نشرت ذلك الخبر جرائدنا اليومية الصادرة .يوم ؟1؟ المحرم 
١‏ الموافق أول ديسمبر ١98٠.‏ . 

(؟) راجع مقالات ( الفرق فى الاسلام ) التى نشرت فى مجلة التوحيه 
بقلم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد السلام يعقوب ©» ويخاصة غعددى 
ريبع الآخر وجمادى الأولن ا 11 ٠‏ 


" 


منها: (ا) 

أن الزعيم الحالى لطائفة البهرة فى الهند ) الدكتور محمد 
برهان الدين  )‏ وهو قائد هذه المظاهرة ‏ يفرض ضرائب غريية 
على كل واحد من أبناء الطائفة ٠‏ وهو يعتبر هذه الضرائب دخلا خاصا 
الهندية وثائق تؤكد أن دخله السنوى لا بقل عن ثمانية ملابين جنيه 

ومن هذه الضراكب النى يفرضها على أتباعه : 

به ضريبة على الأم عندما: تحمل : الكثين فى أحشائها ٠‏ 

يه وضرببهة سة أخرى اذا مات الجنين قبل ولادته 0 

يه وضربية ثالثة على المولود بعد ولادته ٠‏ 

يه وضربية رائعة عندما ينمو الطفل ». ويفرض على أهله أن 
يذهبوا به الى زعيم الطاكفة لبغمل له تعويذه ٠‏ 

#ه وضريبة على جثة المنت يدفعها أهله لزعيم الطاكفة ليصدر 
بموجبها ( صك غفران ) يعلق على صدر الميث ليدفن معه حتى يدخله 
الجنة وه وكلما زادت قيمة هذا الصك ارتفعت درجاته فى الجنة ٠‏ 

كن مكتب زعيم طائفة البهرة تذاكر لصلاة العيد » وتختلف 

قيمة التذاكر فى الصف الأول عن قيمتها فى الصف الأخير » فتقل قيمة 


ا متكوحنى زعيم طائفة البهرة الحالى تصرفاته من كتاب 
سرى قام أبوه الزعيم السابق بتأليفه سنة 0م٠١‏ هجرية ليكون دليلا. 
تهتدى به الطائفة وتسير عليه » واسم الكتاب ( نور الحق المبين ) وهو 


دعوة طلارخة لتقديس الزعيم حي يقول عنه انه'الة' الأرض © ويكفى ١‏ 
أن تطوف حول بيته حتى تكون كمن يطوف حول بيت الله الحرام ء 

ادع روي القناريا لديا تين المول اللمتجفانى ( اعسات ! 
بحبل الله جنيعا ل قذزهوً") فقا" أن هذ لحكل" لماطومان + اندها 
فى ند الله والآخر فى هده +٠‏ 

والأدهى من ذلك كله ٠٠‏ أن يأمر» الزعيم أتباعه باليبجود 
له باغتبار ذلك غرضا دينيا غلى كل ازناء الطاكقة 6 لأنه اله الأرض 6ه 
كما تقول تعاليم البهرة ٠ )١(‏ 


تع تنا فنا 


واذا كانت مصر قد تكبث ,الدولة الفا )ال علي الت 
يتغنى بحضارتها المزعومة أصحاب العقول الفارغة ؛ والأقلام المسمومة؛ 
الذين يقومون بتزوير التاريخ بين الحين والآخر ؛ تمجيدا فى الدولة 
الفاطمية + :التى احدثت فق مصر الماع ار الاح به والمقاط يز والقيات 
لتحيد من دون الله ٠٠‏ ولتقام عندها هذه المساخر باللم اليل ١‏ الل 
لك) سارت لن كم نكيت مهذه الدولة الفاطفية الا لساعيلية ٠٠.‏ فان' النكة 
تعود اليوم مع البهرة أقسى وأشد » لأنه استعمار فكرى جديد ؛ يعمل 
على حراسة مظاهر الشرك والوثنية فى بلاذنا ٠٠‏ وآولو الأمر يمكنون 
لهم ٠٠‏ ويفتحون لهم قلوب العامة ٠+‏ ا 

وكل ذلك ثحت سمع وبكر الأزظر رهاناقة ١‏ بل وشحت احمايته: ٠‏ 
ولا حول ولا'قوة الأ'باق + لوضلي اله للم (راركعَلنَ كينا محمد 


وعلى آلة وصدذبة ٠‏ 


رئيس التحصرير 


البهرة وهم يسجدون لزعيمهم . 
0 


بقالم كشارى امررياه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


:قال الله تعالى : - 
( ليس على الضعفاء » .ولا على المرضى © ولا على 'الذين لا يجدون 
ها ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله » ما على المحسنين من سبيل » 
...والله غفور رحيم ٠‏ ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه » قولوا وأعينهم .تفيض من الدمع حزنا ٠‏ آلا يجدوا 
يأن يكونوا مع الخوالف » وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ٠٠‏ ) 
ذو اه التونة ٠‏ 
آبات سورة التوبة كأنها القلوب تضخ آسرار الحياة لتنيض بها 
-.عروق المسلمين » وتحرك معانى القوة ترفد بها وتغذو آوصال المسلمين» 
: وهى بعد ذلك يصر. للمسلمين حديد » كالر ادار. برصد الذيذنات > 


. والقرآن. حين يطوق الأعداء فيحيط بظاهرهم »؛ ونواطنهم وحين 


(1) ترسئل : تغرا بفقح السين . 


ويفرض الفروض » ويستخلص النتائج » ويحدد على ضوئها أسلوب. 
التعامل مع الأعداء ومع الأصدقاء ٠‏ 

وآيائنا هذه تبعت غفلة )١(‏ المسلمين وما أكثرهم ‏ بمفهوم. 
جديد هو أن الجهاد ف الاسلام فرض عين ؛ كالصلاة لا تسقط حنى. 
يسلغط المكلفظ ؛ى,وألها الذى “لا أبكللل نفلا ال ومسمها اقتضت) رحمته 
أن ينتقل بالمكلف من فرض القيام فى الصلاة الى أوضاع أخرى قاعدين» 
أو على الجنوب أو مومئين (") تبعا اجالته وظروفه » وأن ينتقل 
بالمجاهدين ‏ اذا عزت عليهم أوضاع الجهاد العليا ‏ الى أوضاع 
دون ذلك » حسب الطاقات والقوى والقدرات ٠‏ 


والآيات' التى تترهق القاظين غديز أولئ الظبررا + :وتريت: على 
أكتاف المستضعفين لا يستطيعون حيلة » ولا يهتدون سبلا انما تلعفيهم / 
عن جهاد المباشرة والمواجهة + والالتحام فقط » ويحملهم بعد ذلك من 
البلاء ما يطيقون ٠‏ ولقد استقبل المسلمون آيات سورة التوبة وقد 
بلئوا أشدهم » واستووا على مرتقن أغلى ٠‏ 

فتحوا مكة.» وطوعوا الطائف » وأخضعوا هوازن » وأضحوا زثيرا. 
تردده الآفاق فيشيع رنة بالغة الرهبة يؤرق صداها ليل الجبهات المناوئة 
ويوهن قواهم » ويمهد لزحف أكبر وثسيك ٠‏ 

وهذه الأصداء التى تجاويت بها الآفاق فصدعت الآذان » ونشات 
الرعب فى القلوب تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (نصرت 
بالرعب مسيرة شهر ) ٠‏ 


ويجدر هنا أن نشير الى أن الاسلام فوق كونه عبادة » ومعاملة ‏ 


دعوه ة باللسان ًّ لي بالدعاية والاغلان » ثم تدافع ف الميدان 4 م 


فالدعوة لا بد أن يظاهرها د الكلمة: 
0 + 0 الفاء < 


(المعدرة » 'القدوة المؤثرة ٠‏ والقوة الرشيدة » والعلم الهادف المحيط + 

والدعوة والدعاية تبسدوان متعائقتين فى آمات كثيرة:: 

6٠٠ من ذلك قول الله : « ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا‎ ١ 
فالاستقامة تمثل فيما تمثل » عنصر الدعاية فى قضية الدعوة‎ ٠ فصلت‎ 
٠ الى الله‎ 

»؟ ومن ذلك قول الله « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل 
ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك ؛ ومينه عداوة » كآنه ولى حميم » 
40 أ 5 

وواضح أن للعمل الصالح أثره 'المحمود قن الاعلان عن الدعوة » 

وأآن للمعاملة الطيبة وما يتبعها من عفو » وصفح ؛ واحسان ٠‏ جاذبية 


.تكسر الحواجز » وتطيح مالغوائق » فاذا الذى مينك » ودينه عداوة كأنه 


ع وتستطيع آن ترى عنصر الدعاية بوضوح ى قول الله « وان 
أحد من المشركين استجارك » فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» 
لتسوبة :+ [ 

ذلك لأن ابلاغ المشرك مأمنه بأسر فؤاده فيجعله آقدر على 
استيعاب » ووعى ما سمغ من كلام الله ٠‏ ويطلق لسانه بعد ذلك ليلهج 
بالشكران والثناء الجميل ٠.‏ 

وتلمح مظاهر الدعاية كذلك ان تمعنت فى قول الله : « ما كان 


الكنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض 6 +* الأنفال ٠‏ وق قوله 


« قال موعدكم يوم الزيئة وأن يحشر الناس ضحى » ٠‏ طه ٠‏ وفى قوله 
« قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » : الأنبياء.: والدعاية 
تقتضى مع العلم بصرا بالسياسة » وحكمة » ومعرفة بالنفوس » والجمع 


نين لول القغؤة + امس بالعاية” فو الريانية التى اعدهنا باليهينا ب 


تقول الله تعالى « ولكن كونوا ربائيين » المائدة ٠‏ 


والمؤسف أن جانب الدعاية عند المسلمين كم مهمل ؛ لم بمارس 4 
أو مورس ولكن بلا عمق » وبلا اجادة ٠‏ 

ونسارع فنقرر أن الدعاية آمر دنيوى ترك للمسلمين أن يقدروا' 
أبعادة ؛ ويحددوا أوعيته » ويضعوا أساليبه تبعا للتطور الفكرى ٠‏ وتعيي.. 
انان ركان : 

هذا ولقد انتشى المسلمون بما فتح الله عليهم » وبما تحقق على _ 
أيديهم من انتصارات وأوشك بعضهم أن يستسلم لخدر لذيذ ظانين أن.. 
حر كتنهم تحد ها حتيذود الجزيزة 6 .وآن غايتهم ضرت الشرلك: فى ابتناتة 
العرب ؛ وأنهم بعد ذلك يحق لهم أن يخلدوا الى الدعة » ويشفوا غليلهم., 
بالظل الظلت » والمساء النمير » والفراس الوثير * 

والحق أن رسالة المؤمن فوق الحدود والسدود ٠‏ فالمؤمن بدينه- 
الخيوى نفاذ يخترق حواجز. المكآن والزمان ليصبع اللناس فى كل زعازير 
ومكان مصداق قول الله « كنتم خير أمة أخرجت للناس » ٠‏ 

وارتكانا الى ذلك الظن قصرت يبعضهم الهمة » وتفاعسوا حين.. 
استتفرؤا :ىق اسباعةالعشيرة م اودغوا الى تيوك ٠‏ فيهم من اتطبوق قفد 
علته فلم يبحث عن مخرج » ومنهم من اثاقل الى الأرض مشدودا 
عاجزا عن المقاومة » منهم من اختلق الأعذار » وفيهم من توارى » وفيهم.. 
من عوق وثبط » ومنهم من أناب وثاب : 

هذه اتحاعات_ يخطيرة: نفك بك العدد دافن بالقاد و دقيية 
مسيرة المسلمين الذين كتب عليهم أن يعيشوا ديديانات حول دينهم > 
يعطونه كل طاقاتهم » ويجودون بالنفيس » والنفس حتى يعدو الدين., 
ظام | على: الحين كله ٠‏ 

وجاعت آيات التوبة تواجه ذلك الأوار الخطر المشبوب ٠‏ وتجلو 
وجدان المسلمين » وتعبىء القوى » وتؤكد شمولية الاسلام وأيدية- 
الجهاد حتى يظل صراط الاسلام مستقيما وهاجا بين سبل أخرى معوجة- 
معتمة يعريد على نواصيها شياطين الانس والجن : يوعدون ٠‏ ويصدون.., 
عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا ٠٠‏ 

مم 


وعداو الباطلة الحق. آبدية تتفل مل بقبتالشاظي:* فلا مجال 
"اذن لدعة : ولا استسلام لنوم أو غفوة بل مرابطه وآخذ دائم لوضع 
الاستعداد ٠‏ وليس آمَام 'غؤلاء الذين أسبلوا. الجفون ‏ واسترخوا 
.يوأغمدوا السيوف الا أن يآخذوا من جديد وضع الاستعداد » ويظلوا 
اممتحهزين لوتوس فبورباط الى يوم القيامة + 
وليس أمام سائر المسلمين الا أن يقاوموا فى أولثك اغراء الدعةء 
بأو بقيمو هم على الصراط ٠‏ والا ف تهمم ان وقفوا من مثل هذه الأعاصير 
..موقف لا مبالاة ‏ مؤاخذون ملومون مصداق الآية « بآيها الذين آمنوا 
...ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض أرضيتم 
العياة اللدنقاا من الخزةا ++ التوبة + 
والمثاقلون كانوا قلة » ولكن المؤاخذة عمت المسلمين لأن المسلم 
..حتم عليه أن يأخذ على يد الجناة الغافلين اتقاء فتنة عارمة لا تقف عند 
..حد الظالمين « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ٠+‏ » 
١‏ اكنال ٠١‏ 

واحساس المسلمين يأنهم وفوا بحقوق الدعوة وآدوا التبعة يوهن 
القوى ويضعف العزائم » ويعقد. ‏ بلا شك فى آفاقهم سحب غرور 
كثيفة تفقدهم وضوح الرؤية ٠‏ وتتيح للقوى الحاقدة المتسريلة بالظلام 
. فرصا نادرة + ليتحركوا خركات تبتدىء دودية » وتنتهى صاروخية 
امدمرة. ٠:‏ حركانا قد تحني على القكة التافيرة الحالمة + 

ان آبات. سورة التوبة تفوك: نعل السلمين + وتسلط الأضسواء 
“على الأعداء حدول دروا عرايا مجردين » وترصد فى دقة بالعة أحلامهم 
.وخواطرهم وانفعالاتهم » وتفضح خططهم وأهدافهم + وتترك كل ذلك 
..ذخرا للمؤمنين المرابطين فى ساحات الجهاد الى يوم" القيامة مصداق 
.ما روى عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لن 
.يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسامين حتى تقوم النساعة» 


3 بخارئى أحمد عبده 


ب4 


با بَاِلسََنه 


فيل الشيخ عات عبرامام 

2-7 طالشيس الماس لاما عحتث» | 

مده الى حا 4 لز لشفا 2 بدن الوئد 
عن أنس بن مالك رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون آحب اليه من والده 

وولده ) وفى رواية أخرى ( حتى أكون أحب أليه من نفئسه 

أو من الناس أجمعين ) رواه احمد والنسائى وابن ماجه 


٠ والبيهقى‎ 


اي 0 


وجوب الايمان به وجوب طاعته ‏ وجوب محبته ‏ تصديقه 
ومتابعته ‏ الخضوع لقوله ووجوب تحكيم سنته ‏ المحبة الصادقة 
وطريقتها ‏ المحبة الكاذبة وكيفيتها ‏ أمثلة من محبة الصحابة للرسول, 
صلى الله عليه وسلم ‏ حكم بدعة المولد وما فيها من مواكب الصوفية 
الساحية + 

المعنى 

للرسول ف آعناقنا واجبات ثلاثة » ومن لم يؤمن بها كان كافرأ 
خالصا » ومات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم : 

٠ وجوب الايمان به‎ ١ 

؟ ل وجوب طاعته ٠‏ 

لخت م 5 
أولا ‏ وجوب الايمان به : 

هو الشهاذة له بالرسالة » وأنه خاتم النبيين ٠‏ ويقتضى ذلك 

١٠ 


تصديقه فى كل ما جاء به عن ربه » تصديقا يجمع الايمان بالقلب 
والشهادة باللسان ٠»‏ كما أن الا 0 
«متبعه فى كل ما أمر ونهى » فليس بمؤمن ٠‏ 
انظر الى كثير ممن يدعون الأسلام ٠٠‏ تجد تارك الصلاة يدعى 
الايمان به ولا يقيم لمتابعته وزنا ٠‏ فمقتضى الادمان به التصديق 
«والاتباع ٠‏ فمن فرق بينهما فرق الله بينه وبين رحمته ٠‏ 
اثانيا ‏ وجوب طاعته : 
١‏ تجب طاعته صلى الله عليه وسلم » لأنها مقترنة بطاعة الله تعالى» 
قال عز وجل ( وأطيعوا الله والرسول لماعم ترحمون ) وقال جل شآنه 
مقس الا انان الله ) 8 


ل والأفعال مل الأخذ 
رقوله مهنا شالف غير ميم اواك المقى ١‏ و الرهيًا تمكيه بفى كل خلا 
مع الرجوع اليه ى كل نزاع ٠‏ .قال تعالى ( فان. تنازعتم .ى شىء فردوه 
الى الله 'والرسول ) كما آن الله.تعالى حكم بكفر:من. لم يخضع الحكم 
. «نبيه » بقوله تعالى.( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» 
خلا يحدوا فق الفهم حرجا ا ليت ويد للموا ,تسليغا. ).+ 
وهذا بتطلب ممن أحدثوا البدع فى العبادات والأذكار والصلوات٠٠‏ 
أن بتوبوا الى الله تعالى من ابتداعهم » وأن يحكموا سنة رسول:الله 
صلى الله عليه وسلم فى اختلافاتهم » ويسلموا لسنة رسول الله تسليما» 
دون أن يكون فى صبدورهم حرج ٠‏ وان لم يفعلوا وأصروا على 
الاستمساك بالمحدثات من البدع ٠٠‏ جاعوا يوم القيامة وقد اسودت 
وجوههم ٠‏ قال تعالى ار فأما الذين اسودت وجوههم » أكفرتم يعد 
ايمانكم ؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) ٠‏ : 
ومن هدم اليد عالت أوقعت_ الناس فى كل ميج 3 
١‏ التوسل الى اث بالأموات مهنا كافوا السالمين (التذ اله + 
والالتجاء اليهم فى تفريج الكربات أو جلب البركات » والذبح ف الموالد 
1١١‏ 


ا 


تقربا للموتى ٠‏ فهذا كله شرك بالله. + وان كان القارىء الكريم فق ريب 
من ذلك فلينظر آفعال الناس عند. قثور من يسمون بالأولياء - والله. 
أغلم بمصيزهم نا يجد هذا يطوفه بالقبر”؛ وهذا' يقيل الشريح "© واقهذا 
يتمسح بنحاسه تيركا ٠‏ والغريب. فى الأمر أن يصدر ذلك من الخاصة 
و العامة على مرآى ومسمع من امام المسحد :الذى لا مغضت لحق الله مه 
ولكنه بغضب غضية الأسود اذا اعتدى على صندوق النذور ٠‏ 

هؤلاء مثلهم مثل سدنة اللات: والعزق 4 'معيشئون علق الضاالةى 
وأكل أموال النذور الشركية + وقانا الله د رها » 

* تراتخاق ,القبوي:تسباهد .م واستلام :الأضرجةء. والخك وع 
أمامها » رجاء جلب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ وكل ذلك شرك يخرج من اللملة* 
قال تعالى ( انه من يشسرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » وما للظالمين. 
من أنصار ) .وقال ( ومن يت كريات يق ل هنيل * 
ثالثا ‏ وجوب محبته : 

من المعلوم أن النفوس جبلت على حب من أحسن اليها ؛ ولو كان. 
احسانا لا يدوم ٠‏ فما بالك يمن أسدى للامة جميلا لا.يبيد ولا يزول » 
ودل على خير عظيم »© ونعيم مقيم * وكيف بالرسول الذى أخرج, 
الناس باذن ربهم ‏ من ظلمات الشرك والجهل الى نور الايمان. 
والعرفان ؟ ٠.‏ 

من أجل ذلك كان له من محبتنا أوق نصيب ٠‏ بل كانت محبته- 
كن "من" تمبتنا لأتهر ماعو أو لااقانا كاير النا و النامن اجولة د 

وتدابين: الب 'مللئ الل عليه #زلبام فى هذا «المذيك أن السسيد. 
لا ايكون امؤمتا"اللا: “آذ ككرء نويه على الفيله و آله وعاله-+ 

روى ايبن هشام عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال للنبى. 
لان لي ونتظم ”+“ لانظدايا: رستوك الا انعبر من عل دو9 الا من 
نفسى ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم ( لا والذى نفسى بيده » حتى أكون. 
أحب .اليك قن نفك  )‏ طثال: “له أعمن:' قاتك: الآنن انصب* الى خق؛ تفسى م 
فقال.: ز الآن ما عمر ) * 
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ع ناتاس يتفاء توق فا مطته ١‏ نتلرة ل الس مكنا 
اه الصادق نتجلى فى الانتفاع بكل ما جاء بهء 
ولا غرو قا ن الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا الى نه 
المحئة الصادقة ٠‏ 

روى ابن اسحق أن امرأة من الأتصار قتل أبوها وآخوها وزوجها 
فى غزوة أحذ ٠‏ فآخدروها بذلك » فقالت : وماذا جرى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فقالوا : بحمد الله كما تحبين ٠‏ قالت : أرونيه حتى 
أنظره ٠‏ فلما رأته قالت : كل مصسببة بعدك صعيرة ٠‏ 

كما أن بلالا رضى الله عنه ؛ لما حضرته المنية » كان آهله يقولون: 
واكرياه. ٠+‏ ! وهو يقول : وافرحتاه ٠٠‏ غدذا ألقى الأحبة » محمدا 
وصحيبه ٠٠‏ ! فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء برسول. الله وأصحابه ٠‏ 

وكان على رضى الله عنه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب المنا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا » ومن الماء البارد 
على العطشس ٠‏ 

أولكك الذين أحبوا رسول الله حبا صادقا + واطمآنت تلوبهم 3 
فجغلوه امامهم ومعلمهم » وتخلقوا بآخلاقه » واتخذوه آسوة.فى كل 
آأمورهم ١ ٠‏ 

أما المحية 1 "0 البدع والظطرق + وذلك 
3 حرصهم و المظاهر الكاذبة ؛ والمواكب الصاخبة ٠‏ يفعلون ذلك 
فى مواد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ بحجة اقامة الدليل على محبتهم 
لهاء* والله بعلم انهم لكاذيون ٠‏ 

ان هذه المواكب التى ترعاها الحكومة » ويبشجعها العلماء » وعلى 
رأسهم الركاسة. الدينية للأزهر » تخاترق شوارع القاهرة ا فى أقبح 
صوّرة ‏ - من مسجد السيدة الى مسجد الحسين + وامعانا فى مشاركة 
الحكومة لهذه المواكت > تضدر الأوامرَ الى" فزسان الشرطة لاختلاء 
الطريق لهم تكريما وشافيلا + [ ظ 
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هذه المواكب تضم آرباب. الطرى الصوفية ( وهى أكثر من ..ه 
طريقة )اتسين كل طريقة 'براية أخامة يها » مم دق الملذتول أونترب 
الدفوف » يترنحون يمينا وشمالا بآلفاظ منكرة » معلنين بذلك أن 
ما يفعلونه هو ذكر لله » على نغمات الطبوك وأناشيد المنشدين ٠‏ 

هذه المظاهر الكاذبة سبة ى جبين الاسلام © وسعارات تسوه 
خلال ادن 2 

وف المشاء يلتقون فى سرادقات محف 2 نش نا اق كل ملعائلة 
مندوب عن رئيس الدولة ‏ اقرارا بصحة ما يفعلون ‏ كما يشهدها 
علماء الأزعز ومشسايخ الطرق + 

هذه المتتاركة فى الباطل يجب العدول عنها » لأنها تلبيس .على 
الناس ٠‏ ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا العمل الذى كان 
عليه وأصحابه رضى الله عنهم ٠‏ 

وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ له عيد أو مولد» 
فقال محذرا أمته ( اللهم لا تجعل لقبرى عيدا ) وكان يقؤل ( اللهم 
لا تجعل قبرى وثنا يعبد .. استد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم. مسلجد ).نما هوق الاتشيوقة والذين جين امن :أرباب اللطلمرق 
فى هذه النصوص الشريفة ؟ أليس فى أفعالهم مشاقة لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم الذئ يدعون محبته ؟ لقد كان الصحابة زضى الله عنهم 
أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ذلك يتجلى 
فى صدق أعمالهم » وحسن اتباعهم لتبيهم فى سائر الأمور والأحوال ٠‏ 

أما الصياح والمديح ٠‏ والتهريج بالتواشسيح وما اليها » فالنبى ى 
غمنى عنه +٠‏ وبجب التزام التشريع الذى أرسله به ريه » والرجوع 
الى كتاك: الله عقيدة وحكمار وريه ازخاق لوكا ( خليجذر. الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ٠‏ 

وفقاا الله للتلمى برسوله ‏ ودقانا_ شير بمفاليته . رجدان عدن 
عض على سنته بالنواجذ لنحظى بشفاعته حيث قال ( من تمسك بسنتى 
وجبث' له شفاعتى ) ٠‏ ْ 

والله ولى التوفيق ٠‏ محمد على عبد . الرحيم 
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ا ببانتل اله ضتفم | 


ْ لابه 
( مدى تأثر المجتمع العالمى بنظام الحكم الاسلامى ) 

يوم أن كان المجتمع الاسلامى حقيقة واقعة فى دنيا الناس 
كان مثاليا » غايته أن يستأصل من الأرض كل ما بيغض الله من الفؤاحكشس 
والمذكرات : وآلا تنحصر الحقوق البشرية فى الحدود الجغفزافية أو 
العنصرية » وأن يضمن لأهل الذمة الأمان على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم كالسلمين تماما ٠‏ كما يضمن العدل لأعدائه عملا بقول الحق 
تبارك وتعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا ٠‏ اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) ويصل الى ذروة العدل حين بحرم على الجنود المسلمين 
أن يقظوا النناء والأطفال والمرهق" والشتيؤتخ والرهيان؛ والعبناد 
والأجراء والفارين من جنود الأعداء أو بقطعوا شجرة مثمرة أو ثساة 
أو بقرة الا لمأكلة ٠٠‏ مما جعل هذا النظام يسود العالم فى فترة وجيزة٠‏ 
فلقد رفرفت راياته فوق قارات العالم القديم » وتسلم مفاتيح البوابات 
والمداخل البحرية الى أغنى بقاع الأرض ٠‏ وأحست البشرية كلها 
أن هذا النظام الأخلاقى النظيف يكفل الحرية لكل انسان حتى ان لا 
يعتنق عقيدة الاسلام ٠ه‏ وتعلمت أمم الأرض منه المعاملة الانسانية» 
والعلم والحضارة والتقدم. فى شتى الميادين حتى قال أحد فلاسفة 
الغرب ( احذف العرب من التاريخ يتآخر عصر التجديد والحضارة 
فى أؤْربنا بضعة قرون ) وطبعا العرب لم يكن لهم هذا"الثثآن الا نفضل 
دعوة الاسلام ٠٠‏ ولولاها لما استحق المسلمون أن يكؤنوا خير أمة 
أخرجت للناس بشهادة الله تبارك وتعالئ ٠٠‏ ولما وقع اختيار المولى 
سبحانه عليهم ليكونوا الأمة الوسط التى يناط بها نشر الخير والنور 
والعرفان بين أمم الأرض +٠‏ والتى تمثل.قوة الخير.ى. الأرض -لتفصل 
بين الأمم اذا سجر الخلاف بينها على أى أمر من الأمور ٠‏ 
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هكذا كان تسأن المجتمع الاسلامى ٠٠‏ وهكذا كان تأثيره فى المجتمع 
الدولى الى أن قاومته.النظم. الباغية وناصيته الغداء » لا لشىء الا لأنها 
تريد العلو والافساد فى الأرض . كما اثريد أن تستآئر بخيرات الأرض 
فى كل مكان على الرغم من أصحابها الشرعيين ٠.٠‏ وشجع قلك النظم 
الباغية على صنيعها هذا تفرق كلمة المسلمين وانصرافهم عن مصدر 
قوتهم وهو الاستمساك بالقرآن الكريم ٠٠‏ وتحللهم تدريجيا من نظام 
الحكم الاسلامى الذى ارتضاه الله لهم ؛ فحقت عليهم سنة الله .٠‏ 
وانحط شأنهم بين الأمم ٠+‏ وخسر العالم كله ما كان قد حققه من أمان. 
ورقى معنوى يسبب تخلف وانحطاط مجتمعات المسلمين ٠‏ 

١ 


فما أحوج العالم اليوم الى الاسلام لينقذه من الخرافة سواء 
أكانت هذه الخرافة هى عبادة الأوثان المادية والمغنوية أو عبادة العم 
على الصورة الكريهة التى يمارسها آهل الغرب الذين يزعمون آنهم 
متقدمون ‏ ومن نحا نحوهم من بلاد المسلمين # 

نعم ما أحوجه اليه ليزيل الروح الخبيثة التى ما تزال فى 'العقل 
الياظن الأوربى وتظهر فى بعض تعبيراتهم مثل « قهر الانسان للطبيعة» 
أو « العلم ينتزع الأنسرار » مغ أن الطبيعة تشارك الانسان فى العبودية 
لله سبحانه ٠٠‏ وأنه هو الذى سخرها له بأن منحه علم نواميسها 
وأسرارها ٠‏ ما أحوج العالم. اليوم الى الاسلام ليرد لروحه الأمن 
والسلام حين يدخل الناس. فى السلم كافة » وينقذهم ربهم من الطغاة 
والجبارين الذين بمتصون دماءهم ماسم المذاهب الأرضية الخادعة ٠‏ 

ان الاسلام نعمة كبرى تشمل العالم كله ٠٠‏ وهذا العالم تهدده 
أنحرب القادمة بالفناءء المذمر الرهيب ٠ ٠‏ ولا عجب فانه قد انة 
كتلتين كبيرتين : الكتلة الرأسمالية من جانب » والكتلة الشيوعية من 
جانب ٠‏ وهما تتنازعان النفوذ والموارد والمواقع الاستراتيجية ٠‏ 


تأيتقذ البشرية من التردى فى هذه الحرب المتوقفة ٠‏ لأنه يقوم على 


1 


أساس العالمبة بمعناها الصحيح ؛ ولأنه النظام الوحيد الذئ يسمح بآن 
تعيش ف ظله جميع الأجناس ٠١‏ والمستقبل له أن شاء الله بعد أن يسترد 
العالم الاسلامى كيانه ٠‏ عندكذ ينتهى الصراع الذى بهدد العالم 
بالخراب وتبرز فى العالم كتلة قالثة تمسك ميزان القوة الدولية من 
تطايطة" - اليه قوكها وانصوزاضا يوقيعها سن الاسبلام +«وشستعطليق ' 
معون من الله أن توقف كلا من الكتلتين الأخربين عند حدودها ٠‏ 

وهكذا رأينا أن العالم اليوم فى حاجة ماسة الى انتصار نظام 
الحكم الاسلامى » لآن انتصاره سيريح العالم من الخوف الدائم من 
الحربت ٠‏ ومن الفزع المزعيج للأعصاب ٠‏ 


( وجوب الحكم بالاسلام ) 


اذا كانت طبيعة.الحكم الاسلامى على الصورة التى تجلت لنا » 
فان وجود هذا الحكم ضرورى ٠‏ واقامته فرض على المجتمع أو على 
الأمة فى مجموعها ان لم تقمه أثمت اثما كبيرا على رأى أهل السينة 
جميعا ؛ ورأى المرجئة جميعا » ورأى الشسيعة جميعا » ورأى معظم 
المعتزلة والخوارج » والأدلة على ذلك كثيرة منها  :‏ 

أولا : آدلة نقلية منها قول الله تعالى ( بأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ففرض طاعة أولى الأمر من 
المسلمين يقتضى أن تكون:لهم حكومة تتولى. أمورهم على كتاب. الله 
وسنة رسوله *٠‏ 

ثانيا : اجماع الأمة : فلقد سجل التاريخ أن الصحابة بمجرد 
وفاة .الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا الى عقد اجتماع ىف سقيفة 
دنى ساعدة وتركوا أهم الأمور لديهم وهو تجهدز الرمعول صلى الله 
عليه وسلم وتشييعه وتداولوا فى أمر الخلافة » وكان من خطبة أبى بكر 
رخى الله عنه ف هذا الاجتماع قبل مبايعته ( ان محمدا قد مضى بسبيله» 
ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به فانظروا وهاتوا آرائكم ) ٠.‏ 


1 


ةا 
ومعنى ذلك أن المسلمين لم يتركوا بلا خليفة حتى فى هذا الونت 
الحرج 8 وظل أمر المسلمين على ذلك فى كل العصور 5 ! 


ثالثا : دفع أضرار الفوضى : فالانسان مدنى بطبعه محتاج الى 
غيره » ولا بد أن يعيش فى مجتمع يتعاون آفراده على البر والتقوى » 
وعلى تذليل صعوبات الحياةء فاذا كان عدم وجود هذه الحكومة سيؤدى 
الى الضيرن..» وكان دفع هذا 'الضرر.لن يتأتى :الا بوجودها .+ فإن” اقامتها 
تصبح واجبة عملا بالقاعدة الشرعية ار ما لا يتم الواجب الآ به فهو 
واجب ) ٠‏ 

رابعا : تنفيذ الواجبات الدينية : سواء أكانت فردية أم جماعية 
لا يمكن أن تتحقق الا اذا أقيم.نظام الدنيا على أساس سليم ٠‏ ونظام 
الدنيا لا يحصل الا بامام مطاع تعضده حكومة تنفيذية وتامل قول 
عمر بن الخطاب حين خطب ق الثانس فقال : " آلا انى والله ما أرسلت 
عمالى اليكم ليضريوا أبشاركم » ولا ليآخذوا أموالكم » ولكن أرسلتهم 
اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم » فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى 
قوالذى نقسى ديده اذا لأقصنه ) وقوله فى هذا المعنى آيضا فى خطبة 
آحَرٌ ر وأن أحق ما تعهد الراعى من رعيته تعهدهم. بالذى لله عليهم 
فى وظائف دينهم الذى هداهم له » وانما علينا أن نأمركم بما أمركم الله 
به من طاعته » وأن ننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصية وأن نقيم آمر 
الله ى قريب الناس وبعيدهم » ولا نبالى على من كان الحق ) الى غير 
ذلك من الأدلة التى تؤكد أن مهمة الحاكم أو الحكومة فى المقام الأول 
هى تنفيذ الواجبات الدينية ؛ واعانة المحكومين على تحقيق هذه الغاية. 


خامسا : لا متحقق العدل الكامل » ولا تكفل للناس سعادتهم 
فى الدنيا والآخرة » ولا تتم وحدتهم » ولا تنتظم أمور هم الا توجود 
الحكومة القائمة على أساس من الدين » لأن العدل المطلق انما .هو العدل 
الالهى الذى تشتمل عليه الشرائع السماوية ٠٠‏ بسبب تجرده من الهوى 
والمصلحة البشرنة ٠‏ 
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( الحكومة التى تقيم آمر الله ) 


الأمل فق الشكوماتا آنها صرؤراة الجشاعية؛ وأن مواضفات نظام 
لمكم اجن 0 + فاذا كان ن الحكم شيوعيا مثلا فمن البلاهة 
أن يترك آمره لحكومة رآسمالية» واذا “كان الحكم ديمقراطيا فلا يمكن 
أن تسير دفته حكومة دكتاتورية.» واذا كان 'الله.تعالى قد أوجب على 
المي أن يتملك أل كانه ونه رتو الل اللذهى الا يتولى 
أمر هذا الحكم الا حكومة اسلامية بتعيد آفرادها باقامة الحكم طبقا 
لما آمر الله ورسوله كما .يتعبدون. بالصلاة.والصوم والزكاة والفج » 
واذا كان القرآن الكريم قد آلزم المسلمين طاعة حكامهم وحكوماتهم فانه 
أوجبه علن. الحاكمن أن يحكو | بالمدل اققال بتعالى (واذا حكمتم اين 
الناس أن تحكموا بالعدل ) كما أوجب على كل من الحاكمين والمحكومين 
9 غارفا فق الهر أن بردوة الوراد )ال ل كوول وأن'محكموا فبه 
مما “انزل الله » قال كسالئ: ( يايو الذين آمتوا ,أطيعسوا .الله واطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
:ان كنتم تؤمنون بالله والبوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ٠‏ 
ْ واذا كانت الحكومات ت نقد تقوم على طاعة المحكومين » فانها لم تستاهل 1 
.هذا الحق الا بعد مبابعة المحكومين لها على أصول ومبادىء آمن بها 
هؤلاء المحكومون » وأقروا أن فى تنفيذها خيرهم وصلاحهم بالنسية 
لدينهم'ودنياهم ٠‏ 

كما أن من مبادىء الاسلام أن يخلع المحكومون طاعة الحكام 
اذا ما خرجوا على طاعة الله تمالى + لتزاله تصان_ الله عليه .وبعلم :( امن 
راي متكم لاوا الوعية بيده ا ا تآن الم بتاع 
:غبقلبة وذلك أضعف الايمان ) ولقوله ( لا طاعة اخلوق قف معصية 
الخالق ) ولقول أبى بكر رضى الله عئه |( أطيعونى ما أظعت الله ورسوله 
-فيكم فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ) ٠‏ 1 


يتبع بمشيئة الله تعالى على محمد قريبه 
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س٠|[ار*‏ التن 


امليزيبة 


ركبت يوما فى سفر نجوار أحد الشباب ٠٠‏ رأيته وقد أخرج من. 
حافظته كتثببا صعغيرا ». حسنته < القرآن الكريم » ٠٠‏ احترمت خلوته 
مع « كتاب الله » فى سقّره ٠٠‏ قلت لنفسى : انه نمط قليل ؛ ذلك الذى. 
يشعله كتاب الله حتى فى سفره ٠‏ وأعجبنى منه أكثر ٠٠‏ اتكبابه عليه 


0 


لكننى أنصت » فوجدته يهمس من الكتاب بكلمات ٠٠‏ أكدت لى أن. 
ما بين يديه لبس بالقرآن » ولكنه شىء آخر يتعبد بتلاوثه ٠٠‏ وانتظرته 
حتى انتهى من قراءته » ورجوته أن أطلع على ما كان يقرأ فيه » فآعظانى 
الكئاب بعناية فائقة » ومودة صادقة + كأنما بتمنى أن يشدنى الاطلاع, 
علننةا الى الاتتياء الى ما بمكله هذا اكاب + الكتتي كنت حريم ا 
علق < الامتيلاة ع على هذا الكتاب مهما كانت اللرواة + لأنى أعرف أن 
غ1" الكات لا يمكن أن تحمل غلية امقالق: 2 ولكقه ند حفط يخطن 
« للمريدين » ٠‏ لهذا أخرجت من جيبى مبلغا من المال ؛ ووضعته فه. 
يد .هذا الشاب.ليكون أمام الأمر الواقع ٠٠‏ والحق أنه رفض آن يآخذ 
عليه ثمنا +٠‏ ثم قال : هو لك ٠٠‏ وآتمنى أن تنتفع بما فيه.فتسلك طريق 
خساحيه ٠‏ 

كان الكتاب هو « أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلة ):. 
اذن ٠٠‏ فهذا الكتاب خاص بفئة معمنة من الناس ٠‏ هم الذين ينتمون 
الى هذه الطريقة كما بدل على ذلك عنوان الكتاب ٠٠‏ ومعنى ذلك أن 
مقية النامن ليس لهم الحق فى اقتناء هذا الكتاب ما داموا غير بزهانيين٠م.‏ 


و5" 


عورآنتتى أعقد مقارنة بين هذا الكتاب ؛ وبين القرآن الكريم وء. ان 
القرآن الكريم للناس جمبعا كما بقول الله « وقرآنا فرقناه لتقرآه على 
:الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ع "* 'واكان القخرآن:يتلى “على - المشرك 
والعسايل 2 
فلماة | "تكون أوراد"الطريقة ا البرهانية الدسبوقية الشاذلية » 
نخاصة مفكة معينة لكل التاسى 1 تسل بهذا الشؤال آيظنا وجذا حيتما 
عجزنا عن الحصول على كتاب١‏ لا تبرئة الذمة ى نضح الأمة » لمؤلف 
الأوراد آيضا ٠٠‏ ولم أجد لذلك اجابة سوى أن واضع الأؤراد يرى 
.ورده أخص من القرآن ٠‏ وآن هذا الورد لفثة مغينة من الثاس لها 
نظام خاأص » وعبادة خاضة »© ولنئس له علاقة بالقرآن 0ن وأنهم أخرص 
على هذا الورد من القرآن ++ وأنهم بكتبهم المتداولة بينهم فقط ) 
يشكلون « تجمعا » تمثله تلك الكتب ٠٠‏ والذى أكذ فى ذهتى صحة هذه 
الاجانة هو ورود هذه الحملة على غلاف الكتاب وهى « آدناء الشيخ 
:محمد عثمان عنده الدرهانى » اذن هناك « والد » بجمع هؤلاء على 
.طريقة واحدة وأبناء يتلقون عن « والدهم » » وأن ما يصدر عن الوالد 
خاص بالأبناء فقط ٠‏ 
قلت لنفسى : وما الذى يدفع الأب »6 الى أن يضع هذا الورد 
الأولاده فقط وقد عهدنا أن المفاهيم الدينية لكل الناس “قلت : ماءعدذلك 
الا لشعور لديه بأنه يصنع شيئًا مريدا » بؤسس به لنفسه عقيدة جديدة 
تتصادم عفيدة التوحيد ٠‏ ولهذا فانه لا يبوح بها الا لمن يكونون لديه 
حثل أنتاقة ١‏ 0 
قلبت أول ورقة من الكثاب : فاذا بالثانية منه ا( صورة فوتوغرافية 
تملئب ٠٠‏ محمد عثمان عبده البرهانى ) كأثما يقول لهم : < الولاء لى 
آأولا » فأنا الآب' ووردفق ددع القدس » صورتى لا بد أن تكون ف 
أعماقكم قيادة وعبادة وتقديسا ٠‏ ولا بهم « الأب » فى ذلك ما ورد ق 
.صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أن جبريل 
-عليه السلام قال : « انا لا ندخل ديتا فية كلب ولا صورة » وفى الترمذى 
-عن جاير : «نهى رسول الله عن الصورة فى البيث » ونهى أن يصنع ذلك» ٠‏ 
"١‏ 


وأول باب فى الكتاب هو باب )2 خاتم الصلوات » أى الذى تختم | 
به الصلاة + وهو هذا لأ بييرى بها علمد زيول الله للد د00 
كل صلاة ؛ ولكنه يبتدع أذكارا منها « بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ مرة» 
( الله أكبر 74 مرة » « يا أذايم 55 مرة » الى آخر ما فى الباب ٠٠‏ 
والعريت ف الس بد هه كيتيا سور بالقر كان حبسي عر د 
فسورة « الاخلاصض » أو « قل هو الله أحد » أسمها عنده الصمدية) ٠٠‏ 
مع أن كل المسلمين يعلمون أن أسماء سور القرآن توقيفية آى آنها وحى. 
من الله الى رسنولة ++ كذلك فان ‏ الصمد » صفة من صفات الله » فلا 
يصح أن يوصف الله بأنه « صمدية » بدلا من الصمد ٠‏ 

وهناك باب اسمه « التحصين الشريف » أى ما يتحضن به «المريد» 
ضد التسياطين والجاسدين » وهو مجموعة من الأدعية التي متاغهة 
2 يراع «» الشيخ ٠+‏ لكن الذى استوقفنى أكثر » بعض الجمل التى. 
وردت فى « التحصين الشريف ») وهو قوله : « من آراد نى سوءا آخذه 
الله عمسي فمسنا: وشا لمؤسيا ليا ابيا هامونا مامويا 4 ما 
معنى هذه الكلمات ؟ هل يدعى الله بمثل هذه الأحجية وهذه الطلاسم؟ 
ما معنى أن يخذل الله انسانا همسا همسا الخ .٠‏ لا سك أن مبتدع هذا 
الدعاء يدخل ف عداد المعتدين الذين قال الله فيهم « ادعو ربكم تضرعا 
وخفية انه لا يحب المعتدين » والمعتدون حصرهم الفقهاء فى مجموعة 
من الأدعية وجعلوا منها : أن يدعو بما ليس فى كتاب آو سنة فيتخير 
الناطا مندرة > وكماث تين و 2 

وتأمل قوله فى التحصين الشريف وهو يدعو ربه ( اذا أحاط البلاء 
من « سدرة المنتهى » أن تكفينى شر ما أمر على ونهى ) ومعنى هذا 
. الدعاء أن سدرة المنتهى هى مصدر البلاء ؛ وأن البلاء الذى ينزل بالناس 
أنما ينزل منها ٠‏ وقد تجاهل الشيخ أن سدرة المنتهى « عنددها جنة 
المأوّى ». كما قال الله » وأنها ليست .مصدر البلاء +* وقد حاول المفسرون 
تفسير معنى ( سدرة المنتمى » الى عشرة معان ٠‏ ليس منها أنها مصدر 
البلاء ٠٠‏ اللهم الا اذا.كان الشيخ قد صعد اليها وعاين ما فيها فرأى. 
ما لم ير رسول الل فقال ما قال + محمد جمعة المدوى 

"5 


قال تعالى : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم يه واعبة الى مياق الآية وما تقدمها وأعقنها 
توضح بصورة قاطعة أن تدبيرا زنائيا حكيما قد تولى آمر هذا الدين » 
وتنسيق وقائع الحياة الطيبة القائمة على الايمان والعمل والمكارم والقيم 
لتتمايز الوجوه » فيحدا من حى عن بيتة » ويهلك من هلك عن بينة ٠‏ 
ولتتجلى للمؤمنين فى كل عهد وحتى تقوم الساعة طريق العز والنصر 
جلية بارزة لا يزيغ عنها الا عم.لا يفرق بين سبيل المؤمنين ومجاهل 
الووالين 1 


ويقلل من التفكير الشدية اندي العقل أن خياة سول الله على 
الله عليه وسلم نموذج بشرى أسمى + ومثل أعلى ؛ لأن الله اضطفاه 
اماما للعباد بعد أن رقى. فى الكمال نحتى 'اشتحق أن يقول له ( واتك 
لعلى خلق عظيم ) وأن يوجه المجتمع الايمانى الى الاقتداء به فى كل 
ا ن تاقار على سيول التعلم” والاستعرار ( لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسننة ) ولا سبيل"الى تحقيق: الأسسوة الا ناقتفاء سيرته 


والاهتتداء سينته. اء 


ان الله آخدْ 3 عه ال ا أن أعطوا ربهم ميثاق 
ل لد ا لوس اتفال 
سواذ المسامين لهذا. الجانفت الهام من آأصول الاأسلام هو الذى قذف 
بالأمة فى ظلمات الضياع والتخلف والجاهلية الوثنية لأنه قطع ما دينها 
وأن فطرة العامة قد شوهتها أيضا شعوذات المتحرفين الذين-لا صلة 


وك 


لهم ابالدين الا حغلاضاللوالد_إلتى» استحالت #الواظة من اللهو و اللو 
لا تهب المجتمعين علبها والراضين بها أبة هداية أو نجاة ٠‏ 
واذا كان للأسوة الحسنة كل هذا الأثر البناء فلا بد من العلم 
الجازم أن كل محاولة لرد المسلمين اليها سيكون مآلها الاخفاق الذريع 
اذا لم تقم على أساس الفهم السليم لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من خلال الكتاب الحكيم والسنة الثابتة ‏ الصحيحة ٠‏ ٍْ 
:ونظرة الى أواقعنا نهد أن الكير من السيلمين عم اعتادو ا الاحتفال 
فى كل شهر ربيع بحفلات لذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
يذيعون الأحاديث ويلقون الخطب ويقدمون الزينات يحتفلون بأعياد 
وموالد ‏ هى أصلا أعياد الجاهلية ‏ يحتشدون فيها لاشباع رغباتهم 
وعقائد هم الناطلة » بالاعتكاف حول الأضرحة والهثتاف بها مددا وبركة 
ورجاء واستغاثة » وحلقات ورثوها عن الجاهلية واليهود ؛ تمايل وضرب 
على الدفوف زاعمين أنه ذكر ٠‏ ويغفلون عن قول الله تعالى فى شأن 
المشركين ( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) #5 الأنفال 
الى عرائس الحلوى لتبديد الطاقة واتلافها » فضلا عن مخالفة تعاليم 
الدين فى صنعها » وتشويه مكانة نبى عظيم فى نفوس الصغار » ويقولون 
انها ذكرى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 
ولقد كان المسلمون الصادقون وفيهم الخلفاء الراشدون المهديون» 
الذين باعوا أنفسهم لله واتيعوا الرسول ونصروه ختى بلغ رسالة ربه٠»‏ 
كانوا لا يعرفون احتفالا خاصا يقام فى مثل هذه الأيام على هذا القصدء 
لأنهم كانوا يؤمنون أن دعوته دين وأمانة وهدابة تترتب علمها السعادة 
والنعاة بالعمل: امثفاء 'مرخات الله والدان الوخرة ا وايقتوا أن قدرء 
ومكانته نبوة واصطفاء ليست من جنس ما ألفوه فى أفذاذهم وأبطالهم 
والنى يخلعها التاريخ والحوادث على بعضهم فى نعض نواحى الحماة 
من ثورة أو ما شابهها ٠‏ لم تكن ذكراه كذلك عندهم محدودة يذكرها 
الناس بخشون عليها من الضباع ٠‏ لم تكن كذلك لأنه أرفع قدرا وأعلى 
منزلة بل هو صفوة الله من خلقه » لا برقى لكانته أحد ؛ ولا بهبط هو 
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الى درجة من يحتفلون بهم هنا وهناك ٠‏ ولكنها كانت بحكمة الله وأمره 
خالدة لرسوله مؤاخية للعقيدة ماثلة ف القلوب ممتزجة بالأرواح: ٠‏ بل 
لم تقف عند هذا الحد » بل شملت جميع نواحى الحباة وامتدت الى 
الآخرة ٠‏ انها دين ووحى بينث ما يكون للمخسنين من نعيم » وما يكون 
للمسيئين من شقاء + كانت ذكراه سماوية قد رفعها الله سبحانه حيث 
يقول ( ورفعنا لك ذكرك ) بهذا آمن المسلمون: ىق عصورهم الأولى يوم 
أن كان الايمان صأدقا فى القلوب ؛ والعمل على بينة وبصيرة ٠‏ ولسنا 
بأهدى متهم :ولا باصدق جبا لهذا -النبى صلى الله عليه وسلم. ٠‏ لأنهم 
.هم الذين افتدوه بأنفس هم وأهليهم » وعلموا أن الايمان الحق تثمر 
اللعمة الصاوعة 2 ئ 

وللمحنة حقوق وعليها. واجبات ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحديكم الله ( وحديبث المتحيح / لن بؤمن أحدكم حدى أكون أحب البه 
من 4ه ومالة ووالقه وولده والنايناحممين )1 آماوأيتذاعهم. مهسو 
ادتلاء بعمل ينزل من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم فى أعين غير 
المسلمين. ٠‏ فهل سآلنا عن الشر أنه لم يكن ثم كان ٠‏ لقد كان العالم 
والجزيرة الحربية بوجه -القسومن تبل الاباك تغط إى. خفلاع دامس 
وجاهلية عمياء تعم جميع نواحيهم وبالأخص الناحية الدينية ٠‏ فقد 
كانوا بسيرون على أوهام لا بعرفون هم أنفسهم مؤداها ولا معناهاء 
كانوا يعيدون أوثانا وآصناما ( مقاضير )هنما يكما » يعلفون .حق الغلم 
أنها لا تضر ولا تنفع » وأنها أعجز من أن تحمى نفسها من طعنات 
الساخرين منها ٠‏ ولكنها آلهة الأناء والأجداد والابة ه؟ من سورة 
العنكيوت تعنى عمل هؤلاء وعمل الجاهلين اليوم رْ انما اتخذتم من دون 
لله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ) آى ليس :عن دليل واقتناع» 
بوائما الوراثة. وصداقة السدنة والشسيوخ والمروجين من الصوفية 
والعوام ٠‏ 

ولقد لعب التصوف .وا اتصوفة كورا خطوا ف "التضاط على عتول 
ضعاف المسلمين وقلوبهم دما أذاعوا من أوهام وخرافات » ووجدوا 
الطريق ممهدا لاستجابة كثر من. العوام و]نأبافهم التمكن"الجيل نيهم ٠‏ 
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والتعالى ى شخصه حتى تكاد تخرجه من العالم الممترى الى عالم الملذ 
الأغلى ايكون ارم فإ ود فرسيولطانة.» وحم ريعي 7 


ا 0 0 ف فلت ارين الى الح 
والخير + وتداركهم .الله برحمته بالرسالة. الخاتمة التى. تكفل. الكرامة 
وغز الدنيا وفوز الآخرة » بحمل أمانتها رسول كريم. بعثه الله منة على 
المؤمنين حيث يقول سبحانه ١‏ لقد. من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وأن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) ١54‏ آل عمران ٠‏ من أنفسهم 
ولكنلة شين الناربي لخدن رطام الى لوبت يوط الريلى كد اشع و لكنة 
يمتاز بالوحى. والرستالة ., يالخض: «الكتاب الكرية ميوته..صلى الله عليه 
وسلم وحقيقته وما حمل .من دعوة التوحيد والاقتداء به حتى نلحق 
دزمرته » ونحشر تخت لوائه » ونرد حوضه درحمة الله وفضله ار .قل. انما 
آنا بشار مثلكم يوحى :الى أنما :الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ريه 
فلبعمل عملا صالحا ع يد بعبادة ربة آحدا ) ١٠١‏ الكهف. ٠‏ .من 
أنفسهم وبلسانهم يتلو ويبلغ الدين القويم » ويعلم الانسانية ويقودها 
إلى أرقى مستوى .من المكارم والفضائل حكمة ودداكذا وهدابة وراد ا 
بعد أن كانوا. فى ثيه وضياع الوثنية وعبادة الموتى وتقديس القبورء 
وما يقام لها من أعياد. ومعابد تصد الناس عن ربهم. وتصرفهم عن . 
الاسلام. الحق: ٠‏ الذي هوا -الأتنياء: والسووية الخالصة دروب .العاللمين 
( اياك تعبد واياك نستعين.) ومن حديث مسلم ( سول يلاتلل الا الله 
وكفر بما يعبد من دونه دخل الجنة ) ٠‏ 

لثن كان ميلاد محمد بن عبد الله فى شهر ربيع وهو يوم عاد عليه 
بالايجاد والسلام » فان هناك مولدا لمحمد عبد الله ورسوله وكان أذلك 
ف شهر رمضان حينما التقى به جبريل عليه السلام » فكان الاضطفاء 


البقية صفحة ( 59 ) ٠.‏ 
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عندما يذكر اسم بلال بن رباح رضى الله عنه تتداعق أسمى, 
معانى الايمان والتضحية والصمود. ويمتلىء' القلب ياعظم مشساعر 
لحب والتقدير والتيجيل > لعيد حثى كان مثاذ اعلى في النداء و الحب 
لله وارشولة مه أ دين هذا الذى رفع قدر هذا العبد الحبشى فوق, 
أقدار كثيردن من العظماء الأحزار ! +٠‏ أى دين هذا الذى خلد ذكر. .هذا 
العيد الحيقى بعنما" انزو" السادة من #ااظناء هر مسن فى متاهاف التييان 
وهو يحكم الدولة الاسلاهية تقول كلما ذكر أمامه أنو بكز رضى الله عنه : 
« أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا / يعنى بلالا ) © ؟ ! 

انه الاسلام دين الحق والمساواة والعدل ؛ انه الاسلام أعظم رحم. 
يربط بين المسامين لا يفرق بين فقيرهم وغنيهم ؛ ولا أبيضهم وأسودهم» 
لأن المسلمين كلهم اخوة لا يتفاضلون عند الله الا بالتقوى ٠٠‏ 

لا أحد يجهل من هو بلال بن رباح ٠٠‏ انه مؤذن الاسلام الأول٠٠‏ 
وعبد أمبة بن خلف الذى كان معبشس عيثية آمثاله من العبيد : الذين 
برسفون فى آغلال المذلة والهوان حيث قضت علبهم عبوديتهم أن يطيعوا 
ساددهه طاعة عفياء »لا حل ام ا كل لي ا قم 07 
كانوا يدعونه حتى الأمس « الأمين ») فاذا بهم اليوم يتحدثون عنه 
على بنى هاشم أن يخرج منهم دون غيرهم نبى ورسول ٠+‏ ولقد 
التقطت أذناه فيما التقطت اعترافهم شرفه وصدقه وأمانته » وأنه- 
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ما كان يوما كاذبا ولا شاحرا ولا شاعرا: +٠‏ ولكتهم رغم ذلك يتواصون 
على تكذيبه وحربه ٠٠‏ 

ويشرق نور الحق فى قلب بلال ٠٠‏ فيذهب الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيسلم » ويعرف سادتة باسلامه ؛ ويجن جنونهم » لقد 
رأى أمية بن خلف فى اسلام عبد من عبيده لطمة قاسية تجللهم بالخزى 
والعار أمام سائر القباثئل .٠‏ 

وهنا يقف التاريخ مبهورا وقد حبس أنفاسه ليرقب موقف بلإل 
من تعذيب سادته وانتقامهم » ان موقف بلال ليس شرفا للحق ولا شرفا 
للاسلام وانما هو شرف لبنى الانسان جميعا على اختلاف مللهم 
ونحلهم ٠‏ 

لقد جعل الايمان هذا العند. الخشى أاستتاذا -- كلها فى 
احترام النفس والعقيدة والدفاع عن الحق ٠ء‏ 

ليد عن .لمعه رك دود كر افا عا مواقا الزن ارقت الويف 
حيث تتحول رمالها فى هذا الوقت الى نار مستعرة » ثم يضعون على 
جسده وصدره حجرا يكاد يشتعل من شدة القيظ يحمله بضعة رجال 
أشداء ٠٠‏ ثم يتكرر هذا المشهد الوحثى كل يوم ؛ وما كان يفرج 
من فم بلال الا كلمة واحدة نشيدا يتغنى به » « آحد ؛ أحد » وما بكاد 
ينطق بها حتى تكون يردا وسلاما عليه » ونارا تحرق قلوب جلاديه ٠٠‏ 
ويتعب الجلادون ولا يتعب المعذب ٠٠‏ 

ويساومه جلادوه حفظا لماء وجوههم ٠٠‏ انهم سبيمنعون عنه 
تعذيدهم و امه انه رجع الى صوابه وان ربه اللات 
والعزى ٠.٠‏ 

ويأبى فى صمود الجبال الراسيات أ بشترى راحة يدنه بكلمة 
- لتر 0 3 7 "بهم حو عكر الكديق وهم لصديواة 
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وكأنما أنقذت كلمات أبى بكر “أمية بن خلف, البخيل من الغرق» 
لقد بلغ به اليآس من قهر ارادة بلال العبد الذى أذل السادة بصمودة» 
ولأنه كان تاحا فكد أدرك أن دبعهة أربي من قئله + واشنئراه أبو بكر 
وكرر ءامن كوو ف 

ويتأبط أبو بكر ذراع أخيه بلال وهو يقوده الى أولى خطوات 
الحرية ٠٠‏ ويصيح أمية : « خذ فواللات والعزى لو أبيت الا آن 
تشتريه بأوقية واحدة لبعته بها » ٠‏ ويفطن أبو:بكر لما فى هذه 
اأكلمات من تحثير وتهودن لحان بلال فيجينة : ( والله لو أديتم أنتم 
الا ماكة أوقية لدفعتها » ٠‏ 


لقد كان تحرير بلال من رق العبودية عيدا وفرحة غمرت قلب 
النبى صلى الله عليه وسلم ومن أسلموا معة ٠٠‏ 

وتمضى السئثون ++ وبلال الى جوار الرسلول صلى الله عليه ونسلم» 
يصلى مع المسلمين المستضعفين سعير الهوان والتعذيب والفتنة ٠٠‏ 
حتى بآذن الله لنبيه بالهجرة الى المدينة. ٠٠‏ ثم بشرع الرسول للصلاة 
أذائها ++ فمن يؤذن للصلاة ؟ انه بلال الذى كان ضيح بالأمس القريب 
وهو يعذب فى بطاح مكة « أحد » أحد » يقع اختيار الرسول الكريم 
عليه ليكون أول مؤذن فى الاسلام » يدعو الناس يصوته الندى الشجى 
الى طاعة الله خمس مرات فى اليوم والليلة ٠‏ 

ويصطدم الحق بالباطل فى أول صراع مسلح بن لمن مهام 
الله فى بدر » وتلقى قريشس بآفلاذ أكبادها الى المعركة + ولقد هم بالتخلف 
عن المعركة أمية بن خلف لولا أن خفزه الى الخروج صديقه عقبة بن آبى 
معبط وهو أحد الذين كانوا يحرضون على الغلو ى تعذيب بسلال » 
وكأن التدر كان يذخزاهوقنا .هو" ففة السفرية وهو فىانفكنالوقت 
خين ما يشفى صدو.. الذين غذيق]: و اسطيدوا باندى «الشادة. بالأمس 
القريب +٠‏ لقد كان القدر درتب لمصرع أمية بن خلف ولمصرع عقبة بن 
أبى معيط ٠٠‏ وبيد من ؟ ٠٠‏ ديد بلال بن رباح عبده الحبثى الذى ذاق 
على أيديهنا العذات الوانا ٠٠‏ تاتى تكدين اليد التىقندها أميةين خلف 


-.جخلاد قريش بالأمس لتغمد السيف فى قلب رأس الكفر ليبسقط صربعا 
“تحت قدمى العبد الذى كان يآنف من مجرد النظر اليه ٠٠‏ | 

ولنقترب من المشهد الرائع المروع ٠٠‏ السيوف تتلاحم ٠‏ والقتال 
.يشيتد وتتساقط رءوس أئمة الكفر رأسا بعد رأس ؛ وعندما بحس أمدة 
:ابن خلف أن الداكرة ستدور عليهم لا مخالة يلحف فى رجاء عبد الزحمن 
ابن عوف أن يجيره وأن يكون أسيره حتى بنجو من القتل ٠٠‏ ويقبل 
عبد الرخمن بن عوف رجاءه ٠٠‏ ولكن بلالا بلمجه ٠+‏ من يستطيع 
أن بمنع عن بلال هذه اللحظات ؟ ذكريات مريرة طافت سريعا برأسه 
عن أهو ال" التمذيب التى,ذاقها علي يديه *.. وهنا نصي 3 رأمن. الكفر 
آمية بن خلف. ٠٠‏ لا نجوت أن نجا » ٠‏ ويندفع نحوه وسيفه يسابقه 
ولكن عند الرحن بن عوف يمتعو ويتول 13 00017 انه أسيرى) + 
ولكن بلالا يصيح باخوانه « دا أنصار الله *» رأنن الكفر أمنة من خُلفٍ 
لشت ان كف © ديساي يدن سيد إلبه ١‏ : ولا نهلك هيم بالرحدن 
أبن عوف أن يمنعهم وسرعان ما تمتد يد بلال وسيفه مشوق الى رقبة 
عدو الله لبقطعها وما أن بتهاون جسده تحت قدميه حتى يصيح « أحد ) 
آحد » وكأنه يشكر الله الواحد الأحد الذى أذل زعيما من زعماء. الكفر 
فجعل نهابته على بد عبد من عباد ا م 
شفاء لصدره وصدور قوم مؤمنين ٠٠‏ 

وتمضى الستون :وبلال « اللا مم الرمطول ل “فق كلوانت انام 
فى كل غزوة ٠٠‏ فى كل صلاة ٠+‏ ويأثى الفتح المبين +٠‏ ويخطم الرسول 
الأصنام التى تدنس بيت الله الحرام ٠٠‏ ويأمر بلالا أن يصعد فوق 
متطلح الكمبة .ااشرفة + ليسيل سَوْية التذى بنك الله وتوخيده لأول 
مرة فى بطاح.مكة'» وقد علت فيها صيحات,الحق » وخفتت والبى الأبد 
عتزوات الجاعال :+ 

وشقل: الرجول الكو الى جوان ريب اهيا تعرميا + تويجاية 
“الصديق وى أول أذا ا 00 بملك. دموعه عتدما يصسل ال 
( أشتهد أن :محمد | سول “الله ) ++ وهنا ذهب الى أفى | مدن رض الله 
-عنه فيقول « يا خليفة رسول الله +٠‏ انى سمعت رسول الله صلى الله 

كك : 


عليه وسلم يقول  :‏ آفضل عمل المؤمن الجهاد فى سبيل الله » ٠‏ فيقول 
له أنو بكر : « فماذا تزيد يا .لال ؟ ».فقول« أرند أن أرابط ى نسيل 
الله حتى أموت.» + فيقول أبو بكر : 2 ومن يؤذن لنا ؟ » ويجيبه : 
2 انى لا أوذن لأحد بعد وسول الله ») + وبقول أمو بكر 3 حل رافق 
وأذن لنا با بلال ٠٠‏ »6 ويرد عليه : « ان كنت أعتقتنى لأكون لك 
فليكن ما تريد ؛ وان كنت أعتقتنى لله فدعنى وما أعتقتنى له ٠٠‏ 24 

فيقول أدو بكر : « مل أحتقتك لله ما ملال +٠. 6 "٠‏ 

ويحمل بلال سيفه وينطلق مجاهدا فى سبيل الله ٠٠‏ حتى ينتهى به 
المطاف يأرض الشام فيرايط فيها ما.يقى من عمره ٠٠‏ 

ولفل لون أكان لكان ١‏ علد زوازة. همود من التقطاب هلك ال مد 
الاسام +٠"‏ وأند: رتهافا. الكثيزلا نين التتحاية ان يطلف من بلاله: انواايؤذن» 
وسيأله نلال موا مالس با الامين: المكيقت 1بيا ورقال عم : «امل عو 
رحد ماساكك بي بارع 

وأذن بلال للمرة. الأخيرة فى خياتة ٠‏ وانساسة دموع "ماسعابة 
الرسول مسدرارة وصوت بلال يعيد الى أذهاتهم قضة أشرف كفنا 
خاضوه خلف النبى ؛ ولعل عمر كان أكثرهم بكاء 2 

وتأتى الذهاية +٠‏ ويموت بلال +٠‏ يموت صاحب رسول الله 
وكذئه 2٠0‏ يموت رجل شه ونوك الله باامنة ٠‏ يموت الشنه الجيفيق 
الذى رفع الأسلام قدره فوق أقدار السادة: والعظماء ٠‏ لأنه كان قصّة 
وفاء وصبر وصمود » ومثلا أعلى فى الايمان والتضحية والفداء ٠٠‏ 

يموت رجل لم يغره زخرف »؛ ولم يزهه نصر ؛ ولم تبطره نعمة ٠٠‏ 
.وانما ظل طيلة حياته مثلا أعلى فى التواضع والخلق الكريم ٠٠‏ ولعل 
التاريخ يعلمنا حتى الان أكبر دروس التواضع منه » عندما كان يسمع 
كلمات مك وي مدفاي ا ا ا 
فى عينيه ثم يقول : 

د انما أنا حبق عدت ولاس متو ده 

: مصطفى برهام 


8 


' ضراع 
بعل إضبم. 440501 


القناديائنية 


يحاول كاتب هذا البحث أن يلقى الضوء على نشأة الفرق 

فى الاسلام وكيف ظلت تتطور حتى كان لها من المبادىء 
والافكار ما خرج بها عن الجماعة المؤمنة » كى يكون واضحا 
للمسلمين أنه لا سبيل لهم الا اتباع الفرقة الناجية التى ظلت 
على ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ 


طائفة القاديانية ليست متفرعة عن الشيعة » ولا هى منها » بل 

هى طائفة مستقلة فى نشأتها وما كانت من الشيعة فى شئء » ولكنها 
عد ا 

نشأة القاديانية وعقيدتهم : 
حين دخل المسلمون الهند حكموها بالسماحة المعهودة فى الاسلام» 
فلم يكرهوا أحدا على الدخول فيه ؛ ولم بمنعوا أحدا من ممارسة 
تسعائره الدينية أيا كانت » فظلت دباناتها المتعددة كما هى ٠‏ وكان من 
أهل هذه الاديان من دخل .فى الاسلام » ولكن ظل بعضهم متآثرا بدينه 
القديم » فلم يتمكن الاسلام من قلوبهم كما ينبغى ٠‏ ثم لما استولى 
الانجلدز على الهند ودخلت اليه الحضارة العرسية تلقاها هذا السعض 
قبولا حسنا » فقربهم الانجليز اليهم وجعلوا منهم حكاما وولاة باسم 
الاسلام » ثم استعملوهم فى تثبيت دعائم الاستعمار فى ثلك البلاد ٠‏ 
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وكان من هؤلاء الذين ابقلى بهم الاسلام والمسلمون رجل يسمى 
دميرزا غلام أحمد القاديانى نسسية المئ بلدة قاديان النى ولد ومات فيها 
.ودفن بها عام م٠ءة١‏ م ٠‏ 


وقد بدآ أسمه ينتشر يوم احتال على الزعامة الدينية فزعم أنه 
اكتشف قير عيسى بن مريم + وادعى أن عيسى لم برفع الى السماء 
.بجسده ولكنه فر من البهود عندما ثيه لهم » وظل يمثى فى البلاد حتى 
أدركه الموت فى :قرية سرنجار يمنطقة كشمير ٠‏ ودفن بها حتى جاء 
غلام فآلهم الكششف عن القبر الذى لم يعرفه أحد قبله » ووجد الرجل 
.من يصدقه ويلتفت حوله ؛ وضار له أتباع وآشياع ونفوذ ! ٠‏ 


ثم انتقل معد ذلك خطوة اتجراى فادعى أنه مجدد الأاسلام فى 
القرن الرابع عشر الهجرى ٠:‏ ثم انتقل الى الزعم بآنه حين اكتشف 
.قير المسيح حلت فيه روحه ؛ فهو لذلك المهدى المنتظر الذى ما بقول 
اللا الحق الأنه يتكلم عن الله تعالى ٠٠‏ ! ثم أشاع بعد ذلك كله أن فيه 
.معض صفات الألوهية ٠‏ 


وهب المسامون الصادقون يفندون دعاواه ويبطلون حجته 
.ودثبتون زيفه وكفرة ؛ مما حمله على آن يعود فيقول بآنة فقط رسول 
من عند الله وأن رسالته لا تناق كون محمد صلى الله عليه وسلمم 
.خاتم النبيين » لآن معنى ذلك أن كل رسول بجىء من بعده يكون يخائمه 
.واقزارد-ه وقال فق كتاية حقيقة اليجى ١‏ عن أي النسن صبلى "الله 
عليه وسلم ‏ خائم الانبياء بمعنى أنه وحده صاحب الختم لا غير ء 
.وليس لأحد أن يحظى بنعمة الوحى الآ بفيض من خائمه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأن أمته لن يغلق فى وجهها باب المكالمة والمخاطية الربانية 
الى يوم القيامة » فلا صاخب للختم الآن الا هو ٠٠‏ » وقال فى التجليات 
-طريقه لما تشرفت بالكالمة والمحادثة الالمية:» (0):. 


(9) الذاعب الاسلامية لابن زعرة . 


وقد احتضن الانجليز الرجل واستغلوه أسوا استغلال ومهدوا 
له كل الطرق وأغدقوا عليه وعلى آتباعه لآنه دعا الى معاونتهم ووجوب 
طاعتهم وعدم حربهم أو الخروج عليهم ؛ وذهب الى القول بآن 
الذى دأبث على اباك للناس اللرة تلو المرة هو أن الاسنيلام قائم 
على أصلين : الاول. أن تمطليع الله تبارك وتعالى » والثانى أن لا نبعى ' 
على الحكومات التى وطدت دعائم الأمن وصانت. أرواحنا من اعتداء 
المعتدين وان كانت هنا هى الحكومة البريطانية 4 0 ٠‏ 


وكان بقول « ان ا وتعليماتى لا تحمل طابع المحاربة 
1 و العذوان 04 وأنا متآاكد من أن أتباعى كلما زاد عدد هم فل عدد ار 
بالجهاد المزعوم » لأن الايمان بى كمسيح ومهدى معناه 
الجطاة 9 

: ع د كد 

وهكذا كشيف. الرجل عن وجهه الحقيقى فى عمالته الأعداء الإسلام 
وبانكاره الجهاد وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ ولا عجب فقد 
باع نفسه للشيطان فخرج بذلك عن الاسلام ٠‏ 

ومن تعاليم هذه الطائفة أنه لا مجوز للقاديائية أن تتزوج من 
غير ملتها » ولكن يجوز للقاديانى أن يتزوج من ثساء ٠‏ ومعنى ذلك أنهم 
يعاملون غيرهم بما فيهم المسلمين معاملة المسلمين لأهل الكثاب ! ٠‏ 

والعجيب أن نجد من الكتاب المسلمين من يتصدون للدفاع عن 
غلام أحمد » فهذا هو أحمذ أمين رحمه الله يضعه فى مصاف 2 
المصلحين ق الاسلام 6 وبجعله هن أعلام الامة الاسلامية الذين أرادوا 
أها الخير والسعادة 0( ٠‏ والحق أن أحمد آأمين قد جانيه الصواب 
ونا عن الحق ١‏ فان قوله ظامر البطَائن + ولم يلل به لهذ ممن اريخوا 
الجركانا الامسلامية من خا مماصرتهم الرجل ١‏ اومن خائلا ما حي 
)0١(‏ اسلام يلا بذاقي للهدة : 


(؟) المذاعب الاسلابية تكلا عن كيلب التبليع خيروا ملام احمت. 
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هو بنفسه عن دعوته » ومن خلال ما قام به » وما قام بغير الزيغ 
اليل 

ولا أدررئ اما الذى حمل آحمد أمين وهو الكاتب المحقق أن منزلق 
هذا المنزلق الخطير » وحقا لكل عالم هفوة » وسبحان من له الكمال 
وحرء ٠‏ وتساله السلالة من الزيم أو الت على الح .+ 


الأحمدية 

كان ميرزا غلام أحمد قد أوصى قبل وفاثه بآن ينتخب من جماعته 
مجلس » ويتعين على هذا المجلس أن يختار خليفة يكون الزعيم الروحى 
للجماعة ٠‏ وقد تم اختبار من يسمى بمولاى نور الدين +٠‏ وق عهده 
انقسمت القادبائية الى قكسمين. : شسم ظل على أفكار غلام أحمد 
ومبادثه ويتزعمه نور الدين » وقسم آخر ويعرف يجماعة لاهور 
أو الأحمدية ويتزعمه خوجه كمال الدين ومولاى محمد على اللذين 
رآيا فى القاديانية الاولى خروجا واضحا على جوهر الدين الاسلامى» 
فآنكرا على ميرزا ادعاءه النبوة وتلقى الوحى » ورأيا فيه مجرد مصلح 
ملهم » وقالا : ان نسخ الجهاد ليس المقصود به الحرب الدفاعية 
بل الحرب الهجومية ٠‏ 

وأغرات هذه. الجماعة. يتميزون بثقافات. عالية وحركة دائبة.ونشاط: 
وافر » ولهم أتباع فى أنحاء كثيرة من بلاد الاسلام وغيره » ولهم ‏ 
حركة فى التآليف والترجمة » وقد قام مولاى محمد على بترجمة: القرآن 
الكريم الى اللغة الاجنبية » وألف كتابا معقولا أسماه دين الاسلام» 
وانتشرت مؤّلفاته فى كل مكان » وهئ مؤلفات معتدلة ليس فيها ما يمس 
الاعتقاد الممحيجح سبوى هنات: لا تفوت القارىء: المحقق ا( 1" 

ونسال الله تعالئ أن :ياقبىءالهذء: الجفاعة من أمرها رمسيدا حتى 
تعود عودة كاملة الى خظيرة الاسلام وتعمل مع أبناثه على حمايته 
من كيد الكائدين وحقد. الحاقدين » اللهم آمين ٠‏ 

عبد الرحمن عبد السلام يعقوب 


. اسلام بلا مذاهب‎ )١( 


قال لوف | لسسر 


اعد اد : مرميه العررى 
مساجد وكنائس 

الكنائس تقام 'فى كل مكان من العالم الاسلامى ٠+‏ وأحيانا ثقام 
الكنيسة فى مكان ليس به صليديوّن ٠٠‏ ولا أحد يعترض ٠٠‏ وذلك رغم 
عنم أنظمة العالم الاسلامى أن هذه الكنافس. تستعمل ق. التبشسير 
بالصليبية والتآمر على البلاد الاسلامية ٠‏ وهم يحاولون أن تكون .هذه 
الكنائش فخمة: ٠٠‏ وتمتلئء بالمعوفات .من طعام وغذاء وكساء ودؤاء ؛ 
وختلاك سارل يدع اليها المسلمون ٠‏ وحلك من أجل تجو المبدامين 
غلى «التردد .على هذه الكنائس. .ليقذموا لهم السيم .فى الدسمءاء 

أها .اذا:.أراد: المسامون. .أن يقَيموا مسنحجدا قى<"أى دولة: آوروبية > 
فان العالم .الصليبى كله يتدخل المنع اقامة هذا المسجد ٠٠‏ فعلى مدى, 
ست سنوات فشل: المسلمون ف::اتطاليا. . اتمام ‏ مسجدهم 'الوخيد 
بمدينة « روما » وذلك يسبب تعصب الصليبيين هناك وعلى رآسبهم 
جمعية « إيطاليا؛ انا ٠‏ >0 وغى جانيا اطابيا التيلوفة ٠+‏ وقد إيدنا 
المسلمون الى المجاكم المختصة فحكمت لصالح المسلمين » وبدآ المسلمون 
تكملة البناء ؛ لكن العناصر الصليبية كانت تقوم ليلا بهدم ما يبنى, 
تحت سمع وبصر المسئولين ف. ايطاليا ٠٠‏ كذلك وقع هجوم بربرى. 
بالقفايل الحارقة على « مسجد الفلاح » بنيويورك فى حى « كورونا ٠٠»‏ 
وعلى المركز الاسلامى فى <« شيكاغو » ٠٠‏ كل ذلك والأنظمة الاسلامية 
تغط فى نوم عميق وكأن الأمر لا بعنيها 0 

كيف يكون الحب ؟ 

بحؤث مفكرينا وفلاسفتنا تتجه هذه الأيام الى الكيفية التى 'يتم 
بها « غسيل مخ » المواطن عندنا ٠‏ وذلك ليتجه لحب « أبناء العم » 
من اليهود ٠‏ وهم يجمعون على أن سبب الجفوة بين « آيناء العم » 
انما هئ بالدرجة الأواى وهو امل تفمية ن ' قطي وأ ار وال هما 
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« الحاجز النفسى » فان من الممكن أن بكون هناك « غرام وهيام 6 بين. 
بنك ال"من اتلك و الريك “عات “نشي انها" بن الإود 
والمسلمين » قضية نقسية » يمكن أن يتوفر لها بعض علماء النفس من, 
الجانبين ٠٠‏ أما جرائم اليهود نحو الانسانية كلها +٠‏ أما'الذماء التى. 
سالت بين المسلمين بسبب الأطماع اليهودية ٠٠‏ أما احتلال الأرض. 
وتشزيد الآمنين “وقتلهم ">0١‏ آما قل النساء؟ والأطفالَ ٠‏ آما بيت. 
المقدس قدبلة المسلمين الأولى ؛ فان ذلك كله يجب أن تنساه المسلمون٠٠‏ 
ناما ميقن لين الب 1 ل ام 
المشايخ الجدد 

عن" نعايتا* العباز” 34 ولع بالفقرب الأغطظلة الله والمفاحرة 
بصحيتهم ٠٠‏ فى بيت «شيخ أزهر» صورة تذكارية وهو بصحبة الركيس 
الأمريكى الأسبق « أبزنهاور » يزين بها حجرة الاستقبال فى منزله *٠‏ 
وقد نشرت الصحف عندنا أخيرا صورة تذكارية « لفضيلة الشيحخ 
الذكتور الثمر ) وهو تصكية ( اتددرا اعاتدق © ولاك أن "الهنطد 
ستنتفع بهذه الصورة ؛ لآنها ستقول بها للمسامين فى الهند ان مصر 
المسلمة شبارك ما تفعل بال سمي » وان غلماء الاسلام! يتشابقون للظهور 
يجانينا لأننا أصحاب ‏ حق فى تمعكم » واراقة دمائكم 0 ولا كيك أن 
كل مسلم ف الهند سيحزن ين يرى هذه الصورة ٠٠‏ آما الذى سيفرح 
لها جدا +٠‏ فهم « عبدة العجول » فى الهند ٠‏ 

الذين يتعاطفون 

بعض الناس خرن اقوط « كارتر » فى الانتخابات الأمريكية » 
متصورا آنه لو نجح فان ذلك كفيل بحل مشكلة فلسطين : والواقع آن. 
الصلينية ومنها أثر نكا تخطلق فى كنات 11 اكد كيل من عدف واحد 
هو حماية أسرائيل : وحماية أحلام اسرائيل افى التوسع والسيظرة .٠‏ 
وان اختلفت الوسائل ٠.٠‏ فان الهدف واحد » وهو آنهم جميعا يتتافسون, 
فيما يقدمونه لاسرائيل من خدمات ٠‏ واليك كلمات من برنامج كارتر 
الانتخانى ( سوف أواصل جهودئى لزيادة هجرة البهود السوفيت الى 
اسرائيل ؛ والتى وصلت ‏ فى عهدى ‏ الى مستوى لم تبلغه من قبل 
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.وهو أككر من ٠ه‏ آلف مهاجر هذا العام » لا تحزنوا « أمها المسلمون » 
الا على أنفسكم » التى اصبحت تعقد الآمال على العدو ليتولى مداواة 
جروحجهاء 
طبلة ٠٠‏ دكتوراة 
فى المجتمعات التى لا يحكمها الاسلام ؛ نرى أشياء تثير الأسى 
.والحزن ٠‏ حين تتردى هذه المجتمعات نحو الوثنية والهمجية باسم 
الفن تارة ؛ وياسم الحضارة. مرة أخرى ٠‏ وآخر مهزلة < مض حهحة 
.مبكبة » هى : اعطاء الدكتوراة لفنان فى « علم الطملة » أو «النقرزان» 
٠٠‏ لقد أصبح هذا الفنان « دكتورا » فخما ؛ بحمل أرقى الأوسمة 
العاسي فى سد 1 
تقو اما له 
الأرض أرضنا ». والمياء امياهتا +2 قاذ مفقل ا ثيل ىن 
«أمورنا ؟ الاجابة ٠٠‏ لأن اسرائيل تجرب اصدار الأوامر الى مصرا ٠٠‏ 
الصيادون المصريون يستخدمون « الديناميت » فى صيد الأسماك 
الكبيرة فى مباهنا القريبة من اسرائيل عند « رآس محمد »© +٠٠‏ شكث 
اسرائيك الى المسيكولن_المصريين تأمراتم .١(‏ ترد هم بصم ال ادبي 
من الصيد ق هذه المياه ٠٠‏ لأنها غنية مالكائنات الحية البحرية النادرة 
وأن بها عروقا مرجائية ٠‏ 
ولا نعرف ٠٠‏ هل توقف الصيد فى هذه الأماكن آم للا ٠٠‏ المهم 
أن اسرائيل تريد أن تعرف صدى رجائها لتكثر دائما من هذا الرجاءء 
البناء يتهاوى 
الحضارة الغربية تناقض نفسها ٠‏ ولا يكاد يمر يوم ؛ الا وتتهاوى 
بعص أبنيتها +٠‏ لقن حدعك الخضارة ااريلة الخراة وقالت لها : 
انها حررتها من عبودية البيت وعبودية الرجل » بتقديمها الألبان 
الصناعية للطفل حتى لا تعيش آسيرة البيت باسم الأمومة ٠٠‏ وبذلك 
انطلقت المرأة فى كل مكان » وضاع منها أجمل ما تعتز به وهو « الأنوثة 
والأمومة » ٠٠‏ واليوم +٠‏ فان هيئة الصحة العالمية بالاشتراك 
« اليونيسيف » تشن حملة عالمية » تنصح فيها المرأة بالابتعاد عن اللبن 
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عتاب الى اخواننا 

اليمن .الشمالية تجلب لنفسها المتاعث والقلاقل.+٠..‏ تقوم خاليا: 
دبالاتصاللات سيوج 0 . ا 6 اتفاقيات عسترية 
لل 4 وريد من 0 أكثر مخطؤاتها الستريعة بالوحدة هع ا 
الجنوبية الماركينية الهما. ودما :اء. ولتق .كيال المسلمين ف افدانيستان 
وتقاتلهم فى « أريتربا » وهذه العلاقة مع الشيوعبين تتطور بسرعة 
والشيوعيون هم الرابهون من هذه العلاقات ٠‏ فالشيوعيون فى اليمن. 
الجنوبية أكثر نظاما ودقة من اليمن الشمالية » وهم يستثمرون ‏ بذكاء 
ومقدرة د مكل هذه المواقف تت ليشيوا ويسيطروا و ولن نستبعد أن 
تصبح اليمن الشمالية « حمراء » مثل الممن الجنوبية ٠‏ 


محمد جمعة العدوى 


بقية فقال ( اكول ذكرى: مول .الثبى صلن الله عليه .وسلم ) ٠٠.‏ 
والوسالة : وكان القدر. والشرف وكل ذلك ميرائه ملى الله عليه وسلم 
أهائة ' فق“ أعناقنا. وتحاجة علييط :+ 
أحد رجلين : رجل يتقلب فى نعميم دنياه » منصرفا غن الاسلام وثسأنه 
لا بيالى بالمصير الذى ينتهى اليه » وآخر ينتسب الى الاسلام. بزعمه , 
وبغير علم الا من عصم الله » يحكم عادات وتقاليد » وهو بجهل جوانب 
الهدى والعظمة ق حباة هذا النبى الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه نسم 
بعثه الى العالم بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ٠‏ 

ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة: من الله عغليكم فلا 

تكفروها » وهبة منه البكم فلا تجحدوها » معلم كل خير فاجعلوه قدوتكم 

وامامكم ٠‏ وليكن الحكام السباقين حتى يتبعهم المحكومون » ولتعم 

خيرات هذ الريالة البيكف والدرسة: : البعياء وكر المحتمفات 2 حت 

تمنمع كليقة ماعن مؤمدن + يوحن نكون كد وفنا بشجار رين على 
حا دصي العا 0 آله أجمعين ٠‏ 
أحمد طه نصر. 


لقد*امبخت"اللناسياسة والذكزيات ١‏ الثوء اعناد اللسدلفون الاكلله 
.بها » تمس وجدانى بالأسى والأسف ؛ بدلا من أن تغمرنى بما يجب 
أو ااطشامن' بها كل :سباقم” من «البؤقنة و اللعتروو» يشعاد عل محافت السسرط 
.والقصميم على احياء الأمجاد وبعث: المؤات ؛ وهو الأولى والأجدر 
بالمسامين كافة :قن عضورنا الحاضرة ٠‏ غين أنهم للأسف دتخذون هذه 
الذكربات نهمة للبطن وبعثا للشهوات وملعيا للشيطان ٠‏ 

والحق أن ميعك ذلك الفتعور المقرر الذى دماولئر كلماء حاءت 
.ذكرى أو هات مثاسسة هو ما تحاط به هذه الذكريات من مفاهيم سقدمة 
وانطباعات خاوية لا مدلول لها من ايمان أو ذور عقائدى بينتسب الى 
دين الله الحق أو سيتمةا مزه ويل 1 14 ١‏ ذا الصو شن الذكزياءت 
المنسوبة الى الاسلام » وما تبديه انطباعاتهم ووجداناتهم » فضلا 
عن مظاهر الطعام والشراب واللهو والاسراف ؛ هو مجموعة آقاويل 
وطلال خاكتها ساعيه الكراقة افق الى لسن تخد ودهاء. والمعزن 
أن تجد هذه الخرافات. طريقا ال :كتبه المسلمي ٠‏ فينشيا عليه الصعيي 
ويهرم عنها الكبير ؛ وهى على ما هى عليه من الوهن والتهافت لا سيما 
ما لصقه الرواة بسيرة النبى صلى: الله عليه وسلم مما يمس عقيدة 
الاسلام فى النبى ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

ومما أعجب له أشد العجب أن بتعرض بعض العلماء العصرتين 
من أمثال الشنيخ الشعزاوى لبتغض المرويات واهية السند والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة فلا يتحقق من صحة الوقائع آو ضعفها آو صحة 
الرواية وضعفها » انما يذهب فيها مذاهب التكلف والتآويل البعيد ء 
نختن. قدو “مقيولة لداى' الف وذاكما يشل "ذلك العاويل صاقنا "نيما ': 


1 
4ج 


وقديما آنشا مصطفى صادق الراقعى كتابا كاملا على حديث. لا يثبت. 
اسئده ومتماه كتاب المنلاكين ».على تحديث يرووته رعن؛:النبى تضبلى. الله 
عليه وسلم يقول : « اللهم احينى مسكينا » وأمتنى مسكينا » واحشرنى, 
فى زمرة المساكين » قال الامام ابن تيمية هذا الحديث'لا يثبت. ٠‏ وبين 
الرجلين صلة ونسب فيما يكتبان » والذى يظلع على اعجاز القسرآن, 
وتحت راية القرآن ووحى القلم للرافعى » ومؤلفات الشيخ الشعراوى. 
لا يحتاج الى كبير جهد حتى يجد الصلة البينة بين الرجلين » ورحم الله. 
الرافعى ونفعنا بآدبه وبلاغته » قائما كانوا يجتهدون فى تسويغ ما لديهم 
من آثار تسومِغا عقليا أدبيا ولو:علموا أن.هذة الآثار لا تثبت ما كلفوا 
أنفسهم مشقة التأويل والتكلف" » وفرق كيير بين أن يقول هذه التأويلات. 
مصطفى صادق الرافعى وطه حسين مثلا » وبين آن ينقلها الينا الشيخ 
الشعراوى أذ الآخر عالم دين رسمى ؛ يجب عليه أن بحتاط لنفسه 
ويتثبيت ف دروسه من ضحة الروايات التى يرويها على الناس » ولس 
ذلك مجال تفنيد ما ورد بأحاديثه من نقول هى موضع نظر ٠‏ 

والحمة كله أن" حنظ للفببلمن م يكذاق دقائداهم سوال بها الله 
عر وجل أو فى رسله آو كتبه أو الملائكة أو اليوم الآخر بعيدا عن سطوة. 
الوضاعين والمحرفين الكلم عن مواضعه ٠‏ بحيث. اذا اعتصم المسلم بما 
ورد ف العقائد من صريح القرآن وصحيح السنة كفاه عن التهويل. 
والخرافة: وبالأفاظيل + 


ولكن بعض العلماء'لا يكفيهم دائما الصحيح الثابت ء ولا يكفيهم, 
أن يعتنقوا هم وحدهم الخرافة : بل يحبونها حبا جما ». حتى تمتلك. 
عليهم مشاعرهم فكأنها لازمة من لوازمهم وضميمة فى كياناتهم, 
فينشرونها فى كل مكان ؛ وهم بذلك يليسون على الناس دينهم الحق» 
ويخلطون بين الحق :والباطل ». وبيتعدون بالفالس عن ميزان الاسلام, 
الحق. .ف :نقد 'الملوم ,تفصق :المتقول ++ 

وفى هذه الذكريات التى نحن بصددها نجد. أمثال هذه الخرافات. 
تملا أذهان الناس ؛ وتطلق فى مجالس العلماء فى كل مكان ترضى غرور. 
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االسذج من عشساق الأشعار والمواويل والأهازريج النى .تروى سير 
أفى زد الهلالى » أو الزير سالم أو عنترة وغيرهم حتى آنه لم بحظ علم 
من علوم الاسلام بمثل ما حظيت يه سيرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلغ :لفن الخولفة وافلزيل واغاليط .وبنيهان لله العلى. التدين + القند 
طال. الليل وجثم بكلكله على المسلمين وفرخ الشيطان وباض فى آفثدة 
رعوسهم وكبرائهم فغموا وصموا عن هدى الله وما زلنا ننتظر من يجدد 
بهم الله دينه » ممن يجمعون الى تحقيق العلم جرآة الحق وعزة 
الأماخم :مولا حرق ولااشوم بالا ببالله,.. 

فذن ذكردى المجرة المشندية جد الغدارا وروايات خافلها .سامون 
كابرا عن كائر ©" واغتيظ يها النانى جميعا وقصيطوا لها تفاغهم :من 
شدة التآثر ؛ وبدلا من اتجاه الناس الى مغزى الهجرة فى الاسسلام 
واستتباط الأحكام الفقهية » من حادث الهجرة بحيث تنتفع به الجماعة 
االأسلامية أذ ا" و اجنهت علانشاتهة وظروفها ولمباذ! كافك ؟ وكيف ثبئن 
المجتمعات ؟ والفرق بين المستضعف والمتمكن وغير ذلك من الأحكام٠.‏ 
فجد المسلمين يتخذون ذكرى الهجرة مناسبة تعطل فيها المصالح ويكون 
فيها أكل وشرب وتمر مر الكرام مكتفين بما يرد على مخيلاتهم من 
-صورة الحمامتين والعنكبوت.» وخيوط العنكبوت تخيم على بصائرهم 
غلا يرون نور هذه الرسالة أو هدى الله عز وجل فى تحقيق مراده وعون 
عياده ٠‏ 

فبل. رؤاية ‏ الغار..هناك..ماايتناقله ‏ الراك من أن الننى. صبلى الله 
عليه وسلم حين خروجه من غرفته ليلا بعد أن قطوع على بن آبى طالب 
بالبيات فيها » وتدثره بدثاره » والقوم ينتظرونه بالباب » خرج عليهم 
اقايضا قبضة من التراب ؛ حثاها على رعوسهم تاليا قوله تعالى » «وجعافا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فآغشيناهم فهم لا يبصرون » ٠٠‏ 
ولت شمري لكان الممول عليه كدرة الله وخوله ينمي القبوان + 
فهل قدرة الله بحاجة الى حفنة من التراب ؟ آليس من الأكمل والأبلغ 
أن يقال : أنه خرج عليهم ولم يروه ؟ ! لأن الله أغشى أبصارهم عنه 
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نم يروه ؛ ولب لحست هذه هى الحادثة الأولى التى يحجب الله فيها نيه 
عن أبصارهم فقد حجبه عن أم جميل حين أرادت قذفه بالحجارة 
فلم تره » ورأت أبا بكر رضى الله عنه فسآلته قائلة ٠‏ آبن. صاحيك 5 
فعلم آنه حجب عنها ٠‏ 

وجاء الرواة الى واقعة الغار فلم يكفهم ما رواه الشيخان البخارى 
عنه قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن فى الغار » لو آن أحدهم 
نظر ال قدمه لأبصرنا .تحت قدميه » خقال » ما لئك باثنين" ألله #الثيقاء 
وهذه الرواية الصحيحة فى أصح كتابين بعد كتاب الله » تتفق مع نص 
القرآن فى هذه المناسبة » فيقول الحق تبارك وتعالى : « اللا تنصروه 
فقذ انصرء الله اذ الخواحة الذين كفروا كاني' اكنين” أذ :هما ,قن“ الثار اذ 
بقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينته علمه وآأيده 
يجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله عى العليا». 

ورغم هذه الخنصوصن الصربحة والصحجيحة يتمسك علماؤنا بقصة 
المنكيوت "الدى شاكت خيوطهنا على الاب الداراك او المشنامتي اللتن 
عششتا فوقه وباضتا على عشبهما » وربما تطوع بعض الخيال. الفنى 
لبكمل الصورة ألفنية 4 بجذع نجرة طاعنة ق القدم ذات فسرواي 
أو المحال أن بكون هناك شجرة يقف عليها الحمام ويعشش عليها ٠٠‏ 
١:‏ ولك أن تعجب من أولكك الناس الذين لا بؤمنون بأتعاد قدرة الله 
وحوله ؛ اذا ما جاءهم الحق ف كتاب ربهم يقرر أن الله أيد نبيه وصاحبه 
بجنود لا ترى » فلا يذعنون لهذه القدرة التى جاء بها الخبر » ويتلمسون 
وسيلة غيرها تسببت فى صرف أعين المشركين » فيستقرون على كونها 
عنكبوت وحمامتان »؛ ولقد عجبت العجب كله لتمحل الشيخ الشسعراوى 
الهجرة « دروس وعبر » لو اكتفى بمارصج وثبت نسيتم ,الى التبيع بصلى 
الله عليه وسلم » وما يرويه القصاص والمغرمون بالأشعار من أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نام: على فخذ أبنى بكر » فخرج ثعبان. من جحر 
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«بالغار عض أبا ,بكر : غير أنه لم يتحرك ,خوفا على النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يستيقظ ؛ وبكى من الألم حتى سقطت دموعه على خد 
النبى صلى الله عليه وسلم فاستوقظ ؛ ولما سآله عن سيب بكاثه أخبره 
الخبر فبل عضة الثعبان من ريقه فشقفيت +٠‏ وتناول ارباب السير هذه 
فين اك 1 111 مور ان كود لها أمك ‏ كن المطظامية 
المعتمدة.» افتراء على الاسلام وافتراء على نبى الاسلام ولا خول 
ولا قوة الا بالله ٠‏ 
وأيضا الرواية .القائلة أن نساء المدينة وصبياتها ل | قدم عَلَيهُم 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يقولون : 
طلع /الهدن) علييبا ٠٠٠.‏ من ثنيات الوداع 
وجب .الشيكر اعلفنا :2٠م‏ ما دعسا" لله داع 
أيها المبعوث فينا ٠*٠‏ جثت بالأمر المطاع 
فهذه الرواية:الم::تره«فه.آئ .من«كتب الجديث , الستة. المعتميدة 
لدى الأمة رغم تتعرضها جميعها لحادث «الهجرة وملامسات دخول 
انرسول صلى الله عليه وسلم' المدينة وقدومه قباء وبنائه مسجدها » 
:وفرح المسلمين بقدومه مهاجرين وآنصارا ؛ وخروج بنى النجار اليه 
-بسلاحهم لنصرته وحمايته ؛ وانما جاءت رواية ذلك ضعيفة غير ثابتة 
عند. الببهقى وأبى رزين » وقال الآمام ابن تيمية انه لا ثبت ٠ )١(‏ 
والى هنا نكتفى بما يعرض لنا بخصوص حادث الهجرة العظمى 
من أشماء تنسب الى سيرة المضطفى صلى الله عليه وسلم دون سند 
تحقيقى » وبمشيئة الله سوف نعرض لكل مناسبة من ذكريات المسلمين 
يما بلابسها من أباطيل » فنشير للناس عليها أن بنفضوها عن آذهانهم 
ومريطوها على قاطليها و مراؤتهيها" 16 مذكزي اوداق ١‏ وى ,الله لو الالحقياط 
فى آمر الدين والعلم والرواية ٠‏ 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠٠‏ على عيد 
)١(‏ علما بن ثنيات الوداع تقع فى سمال المدينة » والثابت أن النبى 


«صلى الله عليه وسلم قدم المدينة من ناحية قباء وهى حنوب المدينة . 
ْ ( رئيس التحرير ) 
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ع از 
١ 1‏ نل وم تير 2ه 2 
إعدار واِحَاء: أمس افوا جد 
السؤال الأول 
الأخ جمال -الدين السيد عوض الله من القاهرة يقول. : 
قرآت فى احدى المجلات كلاما لفضيلة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى يستشهد فيه يحديث لرسول الله صلى الله عليه وسسلم 
يقول فيه ( حياتى خير لكم ومماتى خير لكم ) وبحديث آخر يقول 
فيه ( تعرض على أعمالكم. » فان وجدت خيرا حمدت الله 6. وان وجدت 
غير ذلك استغفرت الله لكم ) فما صحة الحديثين ؟ 
الاحايبة 


هذان الخبران جاءا فى نص واحد هو / حياتى خير لكم ؛ ووفاتى 
خير لكم » تحدثون وآحدث لكم ؛ فاذا آنا مت عرضت على أعمالكم » 
فان وات كيرا تحهدت. الله »زان :رايت شرا استظر لكم ) وهذا#الخير 
رواة اتن اشدق فكت اميل للشلاة. على النش سسنلئ الله أعليه 
وسلم ) بسنده المنتهى الى بكر دن غبد الله وهو .من أثمة التابعين '* 

وَاذا أزدنا أن 'تعحك” وا الخدر: حل تاحية لقدة ("شاشلة الرواة) 
ومن ناخية مثنه ( نصه ) "قائنا' نقول ‏ وبالله التوفيق !: 
أولا ‏ من ناحية الشف : 

هذا الخبر انتم مندة الى بكر ١١١ ١٠١ ٠‏ و تايضل ٠‏ والحديث 
الذى ينتهى سننده عند التايعى. ب أى سقط منه الصحابى ست يعتير 
حديكا مرطتلا “وقد كان 'بامضن”الفقهاء' يعت بالححيث المزسستئل (.ى 
الأحكام الفقهية ) اعتمادا على ما 5 فى خيربة التابعين فلا تقسع 
أثرواية منهم من غير سماعها من الصحابى ؛ أو يحتج بالحدذنث المرسل 


1 


ولكن ما عو شدي جتنن رامال قن ركو اللمتصلئ الله 
أحاديث مزسلة +٠.‏ 
ثانيا ‏ من ناحية المآن : 

هذا الخير المرسل يفمد أن آعمال الناس تعرض على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد موته » فان رأى خيرا حمد الله » وان رأى. 
شرا استحتفر لهضء وبهذا مامه عاوات أله ولاق عليه يكون. غالبا 
بأحوال المسلمين ‏ جميعا ,للى: أن تقوم الساعة لا ينيب عله عمسل. من 
وهو يعلم أحوال الناس جميعا وما عملوه قبل موتهم حيث عرضت 
عليه هذه الأعمال ٠‏ 

وهذا الخير بتعارض تعارضا ناما مع أحاديث آخرئ صحيحة 6 
الله صلئ الله عليه وسلم قال :. وددت لو أنا قد رأينا اخواننا ٠‏ قالوا : 
أولسنا اخووانك نا رسشول الله ؟ قال : آنتم أصحابى »© .واخواننا الذين 
لم يأتوا بعد ٠‏ فقالوا : كيف تعرف من لم بأت بعد من أمتك يا رسول 
1 ندال أرايك ف أن ربجلاقة جيل > ١ ١‏ مين للصرى خيلل 
يآتون غرا محجلين من الوضوء » وأنا فرطهم (') على الحوض » 
آلا ليذادن 0 رجال عن حوضى كما يزاد البعير الضال » أناديهم آلا هلم» 


(1) الغرة بياض فى جبهة الفرس والتحجيل بياض فى يديها ورجليها ٠.‏ 

5( دهم بهم م نم الدال والباء وسكون الهاء ٠‏ والمعنى خيل سود 
لا يخالط سوادها لون آخر ٠.‏ 

(؟) فرطهم : أتقد 00 

(؟) الذود : الطرد والابعاد . 
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نها اهو رسول "اللغاملق طفلة عليه وسلم” يمرك أقباعه بالمدرة 
. والتحجيل من آثر الوضوء » ويرى بعضهم يطردون ويبعدون عن 
حوضه » فيقول يا رب هؤلاء من أصحابى » ولكن ملكا برد علية : انك 
لا تدرئ:ماذا آحدثوا بعدك » لقد غيروا وبدلوا ٠‏ فيتيراً منهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوله سحقا سحقا » بعدا بعدا لمن غير بعدى٠‏ 

وهذا الحديث الصحيح يدل على :أن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه لم يكن يدرى أن هؤلاء قد غيروا فى دين الله وأدخلوا فيه بدعهم 
ومحدثاتهم ٠‏ فكيف يتفق هذا مع حديث عرض الأعمال عليه ؟ لو كانت 
الأعمال تعرض عليه - صلى الله عليه وسلم - ليمك اله أن اران 
خيي؟ أو يمتعتر ان رأى شرا 1 نيا كان هناك همبى لحديك الخوض 
السابق ذكره ٠‏ 

واذا كان حديث عرض الأعمال حديثا مرسلا » وحديث الحوض 
.صحيحا » رواه البخارى ومسلم من عدة طرق وبنفس المعنى الوارد 
فى الروابة السالفة الذكر » فان ذلك يؤكد عدم صحة حديث عرض 
الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السؤال آلثانى 

خطاب من قارىء لم يذكر اسمه فى رسالته يقول : نرجو أن 
:توضحوا رأيكم فى قضية بناء ما يسمى بمجمع الأديان ٠٠‏ ثم يلمح 
ف رسالة بأننا لم نتكلم فى هذه القضية مجاملة للسلطات ٠‏ 

الاجابة 

أقول للاخ الكريم : غفر الله لنا ولك » لقد سبق أن قلنا رأينا 
.بوضوح وبصراحة فى موضوع مجمع الأديان » ويمكنك أن ترجمع الى 
مجلة التوحيد العدد الثالث من السنة الثامنة ( عدد رميع الأول ) 
صفحة 70 فى باب « تعال معى لنعرف السر » ٠‏ 

كما أحب أن أطمئنك بأننا لا نبتغى مما نكتب الا وجه الله » 
لا نخشى فى الحق لومة لاثم » فلا ننافق أحدا » ولا تجامل فى دين الله» 
ماله على ينا اقول 'شؤيد :+ 

ومدة أخرس .+ در .الل قدا ولاك + 

أحمد فهمى أحمد 


خطوة على الطريق 


قرر المجلس الشعبى المحلى لمدينة بور سعيد ما يلى : 

بون تت عدت ا 

ووضع العقوبات الملاثمة ٠‏ 
سد الغاء'القر اأخيص: الخاصة بتقديم الْكَمورٌ'فى المحلاث. العامة وَغيرها 

ومن امدار تر اخيطن الجديدة منغ اوت" العمل جالقوانين الخاليةم 
صدوره ٠‏ ومجلة التوحيد تدعو الله عز وجل آن يوفق كل. مسئول ف 
عل موق الليودة الى تطليي الابنياد الرييد » 


اتع خا ختف حت حا حت حت خني جت حت حر حت و حر تي 


وده “الله 

قام الأخ أحمد فهمى أحمد رئيس تحرير المجلة ووكيل عام جماعة 
أتصار السنة المحمدية يوم الاثنين ؟؟ صفر ١6+٠١‏ الموافق 55 ديسمير 
144٠‏ بزيارة للاخ الكريم الحاج خليل محمود خليل المفتش بالمحاكم 
ومن آعيان مدينة قويسنا وزوجته الأخت الحاجة بهجة يوسف رزق 
ناظرة مدرسة البنات الاعدادية بقويسنا » وذلك لشكرقما على جهودهما 
بفضل الله تعالى ‏ فى بناء مسجد على نفقتهما الخاصة لتقام فيه 
السنة المحمدية وللدعوة "الى التؤاحيد “الخالض ٠‏ 


ونرجو أن يتقبل الله منهما هذا العمل 4 وأذر يكون: هذا المسجد 
صرحا من صروح السنة المحمدية بمدينة قويسنا, ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ 


م 


ق شهدا سيد : 


أن نت علبة :لفطو امار واااو رديه ا لشيس الح ور 
كا تفحاك ك1 ااا وني 1 د 0 الاسشتاذ مكازى أحيوية "عبدة 
باب السلنئة ‏ 4 04م . ٠.‏ م فضيلة الششيخ محمد علىعبد: الرحيم 
2 الحكم بها انول الله ضرورة حناة “الاستاذ على مبحمنة قريكة 

معفف الشتريفة الهديوة 2 24-4 "١‏ الإسدان تحمد جبكة العدوؤى 

8 حول فعوى بولك النبى انلق آئدة م ١‏ 

عليه وممكل” 117+ السبتاة احم كلها ما 
كا يلال ين رنئى 5 ل 0 بالاشنان الي يرهم 
م الفرق فى الاسلام . . . . فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد السلام 
حوتف 

+4 ثي اتمال :سم الكرف السى - > 1004 اكاك كيه جيمس العدوئ 
هه ١٠١‏ على هامشن الهجزة . .. .. ., الاستاذ على عيد 

1 نح اسنكلة القزاعء 00 اكاك فيس اح 


| 
ع د امم 


مطبعة المحد 
3 تليفون 1115 1 


هذه المجلة تصدرها : 
-38ز جماعة آنصار السنة المحمدية 487- 
تأسست عام ١556‏ ه- 19155 م 


ومن أهدافها : 

» ل الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى خب الله تعالى هبا صحيخا صادقا يتمثل. فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى آلله عليه وسلم حبا‎ 
ديجا .مادقا يتمظل فى الاقتداء .به: واتخاذه اسسوة‎ 


و 


تلسعسفة + 


 "‏ الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانية البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين بآوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا. : 


؟ ‏ الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شأن هن شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع اياه فى حقوقه ٠‏ 

“د 6د د 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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